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: إلي الحرب على الإرهاب  من الثورة إلى الثورة المضادة إلي الانقلاب على الشرعیة: مقدمة
  تحالفات الداخل والخارج 

مـــاذا ســـیكون : كتبـــت متســـاءلة 2011فـــي وقـــت مبكـــر بعـــد انـــدلاع الثـــورات، وفـــي ابریـــل 
موقــــف النظــــام الــــدولي مــــن الثــــورات؟ وعلــــى ضــــوء خبــــرة التــــاریخ حــــذرت مــــن عواقــــب التــــدخلات 

ة أخـرى، وفـي  وقـت مبكـر أیضـا، ومـن ناحیـ. 1العالمیة والإقلیمیة على مستقبل الثورات -الخارجیة
أیـــن الخـــارجي : 20112ومـــع تلمـــس ملامـــح سیاســـة خارجیـــة للثـــورة المصـــریة، تســـاءلت فـــي یونیـــه 

ــــة  ــــة الســــلطة الانتقالیــــة ورؤي  القــــوى السیاســــیة فــــي المرحل ــــد أو للفــــرص مــــن رؤی كمصــــدر للتهدی
رورة أن یكـــون الانتقالیـــة؟ وحـــذرت مـــن أن یظـــل الخـــارج بمثابـــة الحاضـــر الغائـــب، ونبهـــت إلـــى ضـــ

فلیس من المهم أن نبحث فـي قـدر الاسـتمراریة والتغییـر . للثورة سیاسة خارجیة تعمل على حمایتها
بقـدر مـا یلـزم أن ) مزیـد مـن الاسـتقلال الـوطني(في السیاسـة الخارجیـة المصـریة تحـت ثـأثیر الثـورة 

ت مؤشـرات الإجابـة وتوالـ! الثـورة سیاسـة خارجیـة تحمـي هـذه الثـورة؟-هل تتـوافر لمصـر: نبحث في
عـــن الســـؤالین طـــوال الأشـــهر التالیـــة مـــن عمـــر الثـــورة قبـــل وبعـــد انتخابـــات البرلمـــان ثـــم انتخابـــات 

  .الرئاسة واستفتاء الدستور ثم بعد الانقلاب على الشرعیة

وتتعـدد مــداخل الاقتــراب مــن هـذه الإجابــات عبــر العــامین الماضـیین، إلا أننــي أتوقــف هنــا 
  : نوان التاليعند مدخل محدد تحت الع

إلـى  -وعبر الثورة المضادة ثم الانقلاب على الشـرعیة-كیف تحولت الثورة 
  وما دور تحالفات الداخل والخارج في هذا التحول؟ حرب ضد الإرهاب؟

الــداخل المصــري وحــرب السیســي : الــدائرة الوطنیــة: ولهــذا المــدخل دوائــر ثــلاث متحاضــنة
تحالف الثورات المضـادة ضـد التغییـر وضـد : دائرة الإقلیمیةال. على الدیمقراطیة الاسلامیة الحركیة

                                                             
العدد الحادي : ، فيخریطة الملامح والإشكالیات والمآلات: الثورات العربیة في النظام الدولينادیة مصطفى، .د 1

القاھرة، مركز الحضارة (، "الثورة المصریة والتغییر الحضاري والمجتمعي" عشر من حولیة أمتي في العالم
 ). 2012للدراسات السیاسیة، 

عبد الإلھ بلقزیز : في یاسة الخارجیة للثورة المصریة بین الأبعاد الداخلیة والخارجیة،الس: نادیة مصطفى.د 2
 مركز دراسات الوحدة العربیة،: بیروت(، الدیمقراطي أفق جدید للتغییر: إلى أین؟... الربیع العربي، )محرر(

2012(. 
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تـــأرجح قـــوى الحـــرب البــــاردة : والـــدائرة العالمیــــة. الإســـلامیة الحركیـــة باســـم الحــــرب علـــى الإرهـــاب
  .القدیمة بین الثورات والثورات المضادة

-الإقلیمیــــة-ولقــــد شــــهدت الثــــورات العربیــــة الأربــــع درجــــات مــــن هــــذه التحالفــــات الداخلیــــة
الفوضـــى ودعـــم الاســـتقرار والحـــرب علـــى الإرهـــاب، الحـــرب ضـــد : لمیـــة؛ حیـــث راجـــت مفـــاهیمالعا

الثـــورة ضـــد الظلـــم والاســـتبداد والفســـاد، والحریـــة : التكفیـــر والتطـــرف والعنـــف، علـــى حســـاب مفـــاهیم
  .والعدالة والكرامة الإنسانیة

 حـــدثت طفـــرة نوعیـــة فـــي هــــذا 3/7إلا أنـــه مـــع الانقـــلاب علـــى الشـــرعیة فـــي مصــــر فـــي 
فكـان علـى الانقـلاب أن یـتمكن . المشهد، وأضحت مصـر الانقلابیـة اللاعـب الأساسـي المحـرك لـه

ا، وكان سلاحه الأساسي  ً ا وخارجی ً ا ضـد الدیمقراطیـة والحریـات ) الحرب على الإرهـاب(داخلی ً سـلاح
 25وبعـد اتهـام العلمـانیین للإسـلامیین بـالتواطؤ مـع العسـكر للانقـلاب علـى ثـورة . وضد الإسلامیة

ینــــایر، تواطــــأ العلمــــانیون مــــع العســــكر للانقــــلاب علــــى الثــــورة والدیمقراطیــــة لإقصــــاء الإســــلامیین 
  .وتصفیة مشاركتهم في النظام الجدید

ومـن ناحیـة أخـرى، فـإن التحـرك الانقلابـي للتمكـین داخلیĎـا تحـت ذریعـة الحـرب علــى       
في هـذه الحـرب المزعومـة باعتبارهـا  الإرهاب، اقترن بتحرك خارجي إقلیمي وعالمي لشحذ المساندة

ــا ً . الســبیل الأمثــل لتعبئــة الاعتــراف بالنظــام الانقلابــي والقبــول بــأن مــا حــدث هــو ثــورة ولــیس انقلاب
قلیمیـة وعالمیــة هـذه الاسـتراتیجیة الانقلابیــة بقـدر مـا تصــدت  ٕ وبقـدر مـا سـاعدت معطیــات داخلیـة وا

  .قلاب داخلیا أو خارجیĎالها متغیرات أخرى حالت حتى الآن، دون تمكین الان

ــا؟ فهــذه دوائــر ثــلاث لا یمكــن  Ďــا وخارجی Ďقلیمی ٕ ــا وا Ďفمــا ملامــح هــذه السیاســة الانقلابیــة داخلی
فمنــذ انــدلاع الثــورات، ومــا ". بــین القیــود والفــرص: أزمــة الانقــلاب"الفصــل بینهــا لیحســن فهــم واقــع 

نجـــازات طــوال ثــلاث ســـنین، یتأكــد أمامنـــا ٕ ت بــه مـــن تحــدیات وا ّ أن الخــارج فــي قلـــب مــآل هـــذه  مــر
الثـــورات والثـــورات المضـــادة لهـــا؛ لأن الإطـــارین الإقلیمیـــى والعـــالمي لیســـا فـــي حالـــة تـــواؤم معنـــا، 

بعـــد أن كانـــت مصــر تقـــود عملیـــة تشـــكیل : مـــن ناحیـــةٍ أولــى: والأكثــر أهمیـــة هـــو الأمــران التالیـــان
ـــــداخل فـــــي مصـــــر  ـــــة أضـــــحى مصـــــیر ال ـــــرتهن بهـــــذه ) نقـــــلابالا(التوازنـــــات والتحالفـــــات الإقلیمی ی
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تواجــه علاقــة التــأثیر والتــأثر بــین النظــام العــالمي والنظــام الإقلیمــي : ، ومــن ناحیــة أخــرى3التوازنــات
ا علـــى  -فــي نظــر الــبعض-حالــة إعــادة تشــكیل یبــدو فیهـــا  أن الإقلیمــي هـــو الــذي یمــارس ضــغطً

  .4العالمي على نحو یسهم في إعادة تشكیل توازنات القوى العالمیة

فإنه مع الانقلاب في مصر وحربه على مـا یسـمیه الإرهـاب یـتم اختبـار مـآل : أخرىبعبارة 
مسـتقبل : كثیر من خصائص النظم العربیة والنظام الإقلیمـي العربـي؛ وهـي اختبـارات یقـع فـي قلبهـا

. الدیمقراطیــــة والعدالــــة الاجتماعیــــة، ومســــتقبل المشــــروع الإســــلامي ومســــتقبل القضــــیة الفلســــطینیة
اوالمشهد المص ً ا أو إیجاب ً   .ري كثیر الدلالات حول هذه الاختبارات ونتائجها سلب

  

                                                             
حالة "قتصاد والعلوم السیاسیة تحت عنوان حلقة نقاشیة مغلقة نظمھا مركز البحوث والدراسات السیاسیة بكلیة الا 3

 .2013أكتوبر  2 ،"التوازن العالمي حول الشرق الأوسط وانعكاساتھ على مصر
  

: أمجد جبریل، كیف یمكن أن یضغط الإقلیمي على المواقف الأمریكیة تجاه المنطقة؟ وما الانعكاسات على مصر. أ 4
-11-hƩp://hadaracenter.com/index.php?opƟon=com_content&view=arƟcle&id=859:2013

19&caƟd=85&Itemid=484-54-20-07   
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  : الدائرة الداخلیة- أولاً 

  لماذا الحرب على الإرهاب؟ هل تغیرت العقیدة العسكریة المصریة؟

، الخطــوة الطبیعیــة 2013/ 24/7فــي " التفــویض لمواجهــة الإرهــاب المحتمــل"كــان طلــب 
الحـرس الجمهـوري "لدلالـة المبكـرة للمذبحـة الأولـى التـي تلتـه وبعـد ا 3/7/2013بعد الانقلاب ذاتـه 

فـــالانقلاب لـــم یوجـــه ضـــربة لمســـتقبل الدیمقراطیـــة فقـــط، ولكـــن وجـــه رســـالة أساســـیة ". 8/7/2013
فـي العملیـة السیاسـیة وأنـه لا أغلبیــة  -الإخـوان بصــفة خاصـة-أنـه لا مشـاركة للإسـلامیین: مفادهـا

لأمــر إعــلان أن الــبلاد تواجــه إرهابــا، ومهمــا كانــت الكلفــة كاســحة لهــم بعــد ذلــك، حتــى لــو تطلــب ا
السیاســیة والاقتصــادیة لهــذا الخیــار الأمنــي للتعامــل مــع الصــراع السیاســي؛ ومــن ثــم كــان الانقــلاب 

ا للأمن القومي ولتماسك الجماعة الوطنیة المصریة   .5نفسه تهدیدً

ذا كـــان الانقـــلاب العســـكري وقائـــده قـــد أكمـــلا مشـــوار شـــیطنة ال ٕ رئاســـة المنتخبـــة لدرجـــة وا
إسقاطها تحت ذرائع عدة، فإن عملیـة الشـیطنة بتهمـة الإرهـاب قـد بـدأت مـن وقـت مبكـر، وقـام بهـا 

ویمكـــن أن نســـجل محطـــات متوالیـــة تـــم فیهـــا اســـتدعاء اتهـــام . العلمـــانیون بمســـاعدة أجهـــزة عدیـــدة
هامــات التــي اقترنــت وهــي الات. الإســلامیین بــالعنف وعلــى نحــو متــراكم وصــولاً إلــى مقولــة الإرهــاب

من یسرق الثـورة؟ مـن یخطـف الثـورة؟ مـن یغالـب : تحت شعار) كالتآمر والخیانة( باتهامات أخرى 
  :ویسقط التوافق؟ وتوالت هذه المحطات في تصاعد على النحو التالي

استدعاء تاریخ عنف الإخوان والجماعة الاسلامیة وخاصة قبل كل اسـتحقاق انتخـابي، ثـم 
ت علــى عنــف المجلـس العســكري ضــد شــباب الثـورة، ثــم الاتهــام بالإعــداد لاســتخدام الاتهـام بالســكو 

عـداد میلیشـیات مسـلحة(العنف عند الضرورة  ٕ ، ثـم )ادعـاءات تهریـب الأسـلحة مـن لیبیـا وتخزینهـا وا
الاتهــام بــالتحریض علــى اســتخدام العنــف ضــد معارضــي الــرئیس مرســي فــي وقــت لــم یكــف العنــف 

ـــة تحـــت الغطـــاء السیاســـي الـــذي وفرتـــه جبهـــة  الشـــدید ضـــد مقـــرات الإخـــوان وحـــزب الحریـــة والعدال
ا تبریـــر تـــدخل الجـــیش والانقـــلاب علـــى الشـــرعیة بحجـــة منـــع حـــرب أهلیـــة ومواجهـــة  الإنقـــاذ، وأخیـــرً

  .وهكذا... ،2013یونیة  30العنف الذي كان سیستخدمه مؤیدو مرسي ضد متظاهري 

                                                             
راطي، بیان صادر عن مركز الحضارة للدراسات بیان إلى الأمة حول الانقلاب العسكري وتھدید المسار الدیمق 5

  .2013یولیو  13 السیاسیة في
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ا  ً ــا سیاســی ــا لنــزع حالــة رضــاء الــرأي العــام ولقــد تــم توظیــف هــذه الاتهامــات، توظیفً ً وممنهج
عن التیار الإسلامي والتي سبق وترجمت نفسها في نتـائج الاسـتفتاء علـى التعـدیلات الدسـتوریة ثـم 

ثــم تــم توظیــف هــذه الاتهامــات خــلال حكــم المجلــس العســكري، وعلــى نحــو . الانتخابــات البرلمانیــة
اعـــات المســـلحة فـــي ســـیناء، التـــي أعلنـــت یثیـــر الارتبـــاك والخلـــط، للـــربط بـــین الإخـــوان وبـــین الجم

عـن تفجیـرات خطـوط الغـاز فـي سـیناء، وعـن أحـداث الهجـوم علـى ) حتى قبل الانقلاب(مسئولیتها 
جنـدیĎا مصـریĎا فـي رفـح فـي  16وظلت حادثتـا قتـل . 2011یولیو 29أقسام الشرطة في العریش في 

مبعــــث إثــــارة للبلبلــــة  ،2013، ثــــم حادثــــة خطــــف الجنــــود فــــي ســــیناء فــــي أبریــــل 2012أغســــطس 
وارتیــاب وخلــط للــرأي العــام، واقترنــت بتلمیحــات شــدیدة ضــد رئاســة مرســي ومســئولیتها عــن إعطــاء 

  .الضوء الأخضر لمسلحي سیناء

ومع الانقـلاب وسـلوكه القـائم علـى الخیـار الأمنـي الصـراعي الإقصـائي، انبلجـت الأضـواء 
، مـع طلـب التفـویض ضـد الإرهـاب 6داخلیـةعن الخطة ومخاطر الحل الأمني ثم تأكدت دلالاتها ال

المحتمل، ثم مع الفض الدموي للاعتصامات واجتیاح التظاهرات، وصولاً إلى قـرار مجلـس الـوزراء 
فلــم یعــد یــتم التمییــز بــین أعمالهــا . باعتبــار جماعــة الإخــوان جماعــة إرهابیــة 2013نــوفمبر 25فــي 

والتــي امتــدت إلــى شــرق الــدلتا -ي ســیناء الاحتجاجیـة الســلمیة، وبــین أعمــال الجماعــات المســلحة فـ
لــى العاصــمة الكبـــرى ٕ وعلــى رأســـها جماعــة أنصـــار بیــت المقـــدس التــي أعلنـــت مســئولیتها عـــن  -وا

  .كثیر من التفجیرات والاغتیالات دون أن توضع في أیة قائمة إرهابیة لأشهر عدیدة

ــــم یكــــن بمقــــدرونا أن نســــجل، علــــى ســــبیل الحصــــر والأمثلــــة، الحــــالات وا ذا ل ٕ لأحــــداث وا
والوقــائع والتصـــریحات والحـــوارات المتدفقــة التـــي توجـــه الاتهامـــات، والتــي تقـــود حمـــلات التحـــریض 
ضــد عنــف وضــد إرهــاب الإخــوان، طــوال ثــلاث ســنوات وحتــى الآن، إلا أنــه یظــل بمقــدرونا علــى 

م ضوء نتائج الاستقراء المنظم لهذا التطور المتصاعد في خطابات النخب الإعلامیـة والسیاسـیة، ثـ
یظـــل بمقـــدرونا یولیـــو،  3فـــي خطابـــات القیـــادة العســـكریة ذاتهـــا؛ وعلـــى رأســـها قائـــد الانقـــلاب منـــذ 

ینــایر واســتعادة عافیــة جمهوریــة العســكر وتجدیــد  25إن ضــرب الدیمقراطیــة وتصــفیة ثــورة : القــول
دمائهــا كــان یتطلــب أكثــر مــن مجــرد إســقاط الــرئیس المنتخــب بــانقلاب عســكري تحــت ذریعــة إرادة 

                                                             
—24/7(ودوافعھ ضد معارضي الانقلاب وفي دلالات اجتیاح الاعتصامین وعواقبھما ملف مخاطر الحل الأمني 6

 ::، دراسة منشورة علي موقع مركز الحضارة للدراسات السیاسیة ، متاحة على الرابط التالي )31/8
hƩp://hadaracenter.com/index.php?opƟon=com_content&view=arƟcle&id=829:2013-08-
30-22-57-10&caƟd=85:2012-12-09-11-09-38&Itemid=529 
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الفاعلــة فـي الشــارع " الإسـلامیة"ب ضـد ســوء إدارتـه ورئاســته، فلقـد كـان الأمــر یتطلـب ضــرب الشـع
دور  -الشـعب–والممتدة جذروها بین الناس من ناحیة، واختلاق ظهیر دینـي للانقـلاب یلعـب أمـام 

و مـــن ناحیـــة أخـــرى كـــان اتهـــام معارضـــي الانقـــلاب، وعلـــى رأســـهم الإخـــوان، بالإرهـــاب . 7المحلـــل
علـــى القـــوة المنظمـــة ) القانونیـــة، والسیاســـیة(وســـیلة والمنطلـــق لتعبئـــة كـــل أدوات الحـــرب الغایـــة وال

الثانیـة بعـد الجــیش فـي مصـر، شــریكة الثـورة وعمودهـا الفقــري، لـیس لمنـع مشــاركتها السیاسـیة فقــط 
مــدارس، جمعیــات، مســاجد، دعــاة، (ولكــن لتجفیــف منابعهــا فــي المجتمــع وامتــداداتها إلــى المجتمــع 

ــــا فــــي مســــتقبل الحركــــات ...). وادر، ونخــــب مهنیــــة، نقابــــاتإعــــلام، كــــ لقــــد كــــان الانقــــلاب منعطفً
  .8السیاسیة الإسلامیة في المنطقة برمتها

ـا رغـم ادعائـه النجـاح فـي تطبیـق  ً ومع اسـتمرار المقاومـة ضـد الانقـلاب وعـدم تمكینـه داخلی
التدشـین  27/7/2013، ومنذ إعـلان مصـطفي حجـازي فـي مـؤتمر صـحفي دولـي 9خارطة الطریق

السیاســـي للحـــرب علــــى الإرهـــاب وتــــزیین دوافعهـــا وأركانهــــا الفكریـــة والسیاســــیة وبرامجهـــا الداخلیــــة 
، لــم یمــر یــوم علــى مصــر دون أن تتضــح مخــاطر وأعبــاء وتكلفــة هــذا الخیــار الأمنــي 10والخارجیــة

  .11الانقلابي على الأوضاع الداخلیة في مصر

ین أن القهــر الــداخلي لــن یكفیــه بمفــرده لیــتمكن وكــان الانقــلاب، ومنــذ الیــوم الأول علــى یقــ
  . ولكن لابد من ظهیر إقلیمي وعالمي

                                                             
موقع مركز دراسة منشورة علي  ،أفكار حول الظھیر الدیني الإسلامي للانقلاب العسكرينادیة مصطفى، .د 7

 : الحضارة للدراسات السیاسیة، متاحة على الرابط التالي
- _content&view=arƟcle&id=814:20http://hadaracenter.com/index.php?option=com

36&Itemid=529-30-00-26-08-38&caƟd=279:2013-57-00-26-08-13  
، ةالحركات السیاسیة الإسلامیة بین الثورات والثورات المضادشیماء بھاء الدین، .أمجد جبریل، أ.نادیة مصطفى، أ.د 8

: دراسة منشورة على موقع لمركز الحضارة للدراسات السیاسیة، متاحة على الرابط التالي
http://www.hadaracenter.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&a

-09-11-09-12-08&amp;catid=85:2012-52-13-16-02-mp;id=881:2014
38&amp;Itemid=484 

  
ملف منشور علي موقع مركز الحضارة  القوي الغربیة والانقلاب وثنائیة المباديء والمصالح،نادیة مصطفي ،.د 9

  :للدراسات السیاسیة، متاحة على الرابط التالي
http://hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=833:201

38-09-11-09-12-51&catid=85:2012-55-19-03-09-3 
  :مشاھدة المؤتمر متاحة على الرابط التالي  10

hƩps://www.youtube.com/watch?v=KBEr0pXWT5k  
  

لدراسات مائة یوم من مقاومة الانقلاب ماذا تعني وماذا بعد، ملف منشور على موقع مركز الحضارة ل: ملف مركز الحضارة  11
  السیاسیة، متاحة على الرابط التالي 

-09-07-11-e&id=853:2013http://hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=articl
55&Itemid=484-13-19-06-03-55&caƟd=245:2013-57 
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فالبرغم من ادعاء الانقلابیین أن ما حدث هو ثورة، وأن إرادة الشـعب هـي المفسـر والـدافع 
ا لا یكفیـه هـذا السـند الشـعبي المزعـوم ولا یـأمن إلا  ً ـا ومرتشـع لمـا حـدث، إلا أن الانقـلاب یظـل خائفً

مــن إرهــاب الدولــة والقهــر وتقییــد الحریــات، لدرجــة أدت إلــى انفجــار بعــض جوانــب التحــالف  بمزیــد
. الانقلابي وانقلاب بعض شـركائه علیـه، بـل واعتـرافهم بأنـه انقـلاب دمـوي یسـتعید الدولـة البولیسـیة

یحمــل بــذور تفككــه تحــت وطــأة خطــة العســكر للعــودة  -منــذ ظهــوره–فلقــد كــان التحــالف الانقلابــي 
  .ید، ولیس إنقاذ مصر من الإخوان كما یدعونمن جد

ذا بــالانقلاب، الــذي یــدعي بعــض مؤیدیــه أن قائــده قــد أعــاد عبــد الناصــر للحیــاة وجــدد  ٕ وا
ــا علــى النظــام العربــي الرجعــي التــابع للخــارج  ً دمــاء الناصــریة، والــذي مــن المفتــرض أن یقــود هجوم

السـابقین مـن " الناصـریة"ب یتحالف مع أعـداء ، إذا بهذا الانقلا"بالزعیم عبد الناصر"لتغییره اقتداء 
ــا النصــرة  ً حكــام الخلــیج، ویهــرع إلــى مــا تبقــى مــن نظــم عربیــة مســتبدة لــم تصــبها الثــورات بعــد، طالب

ومــــن ناحیــــة أخــــرى، تقــــود ذیــــول هــــذا . ضـــد قــــوى التغییــــر الحقیقیــــة فــــي مصــــر والمنطقــــة العربیــــة
ـــا مبتـــذلاً مفـــتعلاً علـــى الولایـــات المتحـــدة الانقـــلاب، مـــن العلمـــانیین الناصـــریین والیســـاریین، هج ً وم

الخـــارج، وأن  وهكــذا أضــحي علــى الانقــلاب أن یطلــب النجــدة مــن. 12لترددهــا فــي تأییــد الانقــلاب
شـــرح للأوضـــاع الداخلیـــة فـــي مصـــر بأنهـــا ثـــورة شـــعبیة ولیســـت : "یدشـــن سیاســـة خارجیـــة مفادهـــا

  ".انقلابا

ــا  -الإرهابیــة فــي مصــروخاصــة بعــد تكــرر العملیــات –وهــو الأمــر الــذي ولــد  ً ــا إعلامی ً هجوم
ــــا علــــى ارتعــــاش یــــد الحكومــــة الانقلابیــــة  ً وعــــدم حســــمها المواجهــــة مــــع ) حكومــــة البــــبلاوي(ونخبوی

. الإرهــاب، كمــا ولــد اســتدعاء للخــارج الإقلیمــي والعــالمي لمســاندة مصــر فــي الحــرب علــى الإرهــاب
ا ب ً ا وازداد وضـوح عـد التفجیـرات الثلاثـة أمـام جامعـة وهو الأمر الذي یتكرر مع حكومة محلب أیضً

  . 2014أبریل  2القاهرة في 
ومن أهم ملامح الحملة الإعلامیة الغوغائیة التي صاحبت  هذا العمل الإرهـابي الأخیـر، ولـم 

ا، ما یلي   : تكن تقل عنه إرهابا وتحریضً

                                                             
، دراسة منشورة على موقع مركز الحضارة للدراسات نحدیث المؤامرة بین منطقین انقلابیینادیة مصطفى ،.د 12

  :السیاسیة، متاحة على الرابط التالي
  
- ion=com_content&view=arƟcle&id=877:20http://hadaracenter.com/index.php?opt

38-09-11-09-12-08&caƟd=85:2012-57-18-24-01-14 
  



9 
 

بمســاندة  -مــن خــلال بیــان الــرئیس المؤقــت–مــن ناحیــة أولــى، مخاطبــة المجتمــع الــدولي  -
  . ر في تجفیف منابع الإرهاب وبدون معاییر مزدوجةمص

ومــن ناحیــة ثانیــة، تجدیــد الــدماء فــي فزاعــة الإرهــاب بعــد أن تراجعــت قلــیلا أمــام الهجمــة  -
الكبیـــرة علــــى إعــــلان السیســــي ترشـــحه، ومــــن قبلهــــا أمــــام الحملـــة ضــــد انتهاكــــات حقــــوق 

ـا كـان . المظـاهرات الإنسان وعدم احتـرام القـانون خـلال الاعتقـالات والمحاكمـات وقمـع ً فأی
المسئــول عــن هــذه التفجیــرات، وهــي مدانــة بــأي معیــار مــن المعــاییر الممكنــة، فإنــه قــد تــم 
توظیفها مـن الإعـلام الانقلابـي لتحقیـق مكسـب سیاسـي مـن وراء الخیـار الأمنـي وضـرورة 
دعمـه وتطــویره ودفعــه للأمــام مـن أجــل المزیــد مــن الاجتثـاث للمعارضــین ومــن أجــل مزیــد 

تمكــین ولــو علــى حســاب أي قیمــة أو مبــدأ أو حــق مــن حقــوق الإنســان القانونیــة أو مــن ال
السیاسیة أو الأخلاقیة، ولدرجة دفعت بالبعض إلى إعلان رفض أي مبـرر مـن المبـررات 
أو أي تفســیر مــن تفســیرات هــذه الأعمــال الإرهابیــة، وعــدم إعطــاء أي وزن للاعتراضــات 

ل الأمنــي، ورفــض أي حــدیث عــن حــل سیاســي الخارجیــة علــى الانتهاكــات فــي إطــار الحــ
والأهــم مــن ذلــك كلـه هــو هــذا الإصــرار علــى . أو مصـالحة تخــرج الــوطن مــن هـذه الأزمــة

الــربط المباشــر بــین الإخــوان كجماعــة إرهابیــة وبــین هــذه الأعمــال رغــم إعــلان مــا یســمى 
  .المسئولیة عن ذلك) تنظیم أجناد مصر(

دارتهــا علــى قائمــة المســتهدفین ومــن ناحیــة ثالثــة، كــان مــن الواضــح أن جا - ٕ معــة القــاهرة وا
ا أنــــــه مــــــع اســــــتمرار المشــــــكلات الاجتماعیــــــة  ً بهــــــذه الحمــــــلات، إلا أن الأكثــــــر وضــــــوح

وخاصـــة تفــــاقم مشـــكلة الطاقـــة والكهربــــاء، واســـتمرار الاحتجاجـــات الفئویــــة (والاقتصـــادیة 
الأمنــي ، ومــع فشــل الحــل )وتصــاعد أوجــه الغضــب الشــعبي مــن البطالــة وارتفــاع الأســعار

في وقف مقاومـة الانقـلاب وخاصـة فـي الجامعـات، ومـع الكشـف عـن الانتهاكـات الأمنیـة 
في سیناء وفي المعتقلات والمحاكمات، وزیـادة الانتقـادات والضـغوط الدولیـة بهـذا الشـأن، 
ا لترشــح  ومعــ بدایــة الحملــة الانتخابیــة الرئاســیة وعــدم ظهــور الحشــد الشــعبي الكاســح تأییــدً

ــا ومــن ثــالسیســي،  ً م فكــان لابــد مــن تجدیــد الــدماء فــي فزاعــة الحــرب علــى الإرهــاب داخلی
ا ا أیضً ً ا وعالمی ً ا والأهم إقلیمی ً   .وخارجی

ومـن ثــم، وفـي نفــس الوقـت الــذي توالـت خــلال شـهري مــارس وأبریـل الاســتدعاءات للخــارج 
الغوغائیــة كمــا ســنرى، وعقــب تفجیــرات جامعــة القــاهرة، وفیمــا یبــدو أنــه اســتجابة للحملــة الإعلامیــة 

التـيـ أعقبتهــا كتحفیــز أكبــر للإطــار الإقلیمــي والعــالمي باســتخدام فزاعــة الإرهــاب، أصــدر مجلــس 



10 
 

ا یسـتكمل قـرار مجلـس الـوزراء السـابق فـي 201413إبریل  9الوزراء في  ً ، 2013دیسـمبر  25، قرار
راء ، حیـــث إن قــرار مجلـــس الـــوز 14باعتبــار جماعـــة الإخــوان المســـلمین المحظــورة؛ منظمـــة إرهابیــة

كمــا وصـفه البـبلاوي بعــد (لــم یكـن إلا بیانـا بحالـة  2014دیسـمبر  25الـذي قـرأه حسـام عیســي فـي 
لتنفیـذ حكـم  2014ثـم جـاء قـرار مجلـس الـوزراء فـي إبریـل . ولم یتم نشره في الجریدة الرسمیة) ذلك

كثفــة محكمــة الأمــور المســتعجلة بمثابــة اســتكمال لموقــف الســلطة التنفیذیــة، بعــد حملــة إعلامیــة م
فمــاذا ســیترتب علــى هــذا القــرار، أكثــر ممــا یجــري مــن . بتقــاعس الحكومــة فــي محاربــة الإرهــاب

؟ هـل هـذه ورقـة ضـغط جدیـدة علـى "الحرب على الإخوان كجماعة إرهابیـة"إجراءات قمعیة باسم 
للوصـول إلـي حـل سیاسـي مـع  -غیـر المعلنـه-الإخوان أم هي إعلان لنهایة محـاولات الانقـلاب

  .وطني؟التحالف ال

تـزامن مـع قـرار وزارة  2014إبریـل  9ومن الجدیر بالملاحظـة أن قـرار مجلـس الـوزراء فـي 
الخارجیـة الأمریكیــة باعتبـار جماعــة أنصــار بیـت المقــدس جماعـة إرهابیــة، كمــا تـزامن مــع الإعــداد 

القـوى لزیارة آشتون للقاهرة من ناحیـة، وعقـب المـردود السـلبي للجهـود المصـریة تجـاه الإقلـیم وتجـاه 
ـا إلـى مـا . الكبرى بهذا الصدد ً فما هي حقیقة الدائرة الثانیة والثالثة من الثـورة المضـادة بـالنظر أساس

  ؟"یسمى الحرب على الإرهاب

  

                                                             
   ، على الرابط التالي 2014لسنة  579قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  13

57999hƩps://www.elwatannews.com/news/details/4  
  

  :قرار مجلس الوزراء باعلان جماعة الاخوان المسلمین كجماعة إرھابیة، علي الرابط التالي 14
-a7aa-423a-98df-22013&id=b12074f2hƩp://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=251

76dccd032584  
 



11 
 

  : الدائرة الإقلیمیة-ثانیا

  الدبلوماسیة المصریة والفشل في تعبئة حرب عربیة ضد الإخوان كجماعة إرهابیة

تـي لـم تصـبها الثـورات، فـإن مواقـف الـدول الخلیجیـة بصـفة عدا غیرها من الـدول العربیـة ال
 ً ا أو عــداء ا أو تقییــدً ا فــي مواجهــة هــذه الثــورات، تأییــدً ً وكانــت مواقــف . خاصــة كانــت الأكثــر حضــور

الســعودیة والإمــارات بصــفة خاصــة واضــحة الــتحفظ علــى الثــورة المصــریة منــذ بــدایتها فــي مقابـــل 
لــى العكـس كانــت مواقـف قطــر المؤیـدة للأوضــاع الجدیـدة فــي وع. المسـاندة العلنیـة لمبــارك وعائلتـه

ا بعد الانتخابـات الرئاسـیة، وبدرجـة أكبـر بعـد الانقـلاب . مصر ً وازدادات المواقف الخلیجیة استقطاب
  .على الرئیس محمد مرسي

ففــي حــین كانــت الكویــت : وتعــددت صــور المســاندة الســعودیة والإماراتیــة لنظــام الانقــلاب
ـــا، فع لـــى العكـــس كانـــت مواقـــف قطـــر، بـــل تعرضـــت الأخیـــرة للاتهـــام مـــن جانـــب نظـــام أكثـــر تحفظً

الانقـــلاب فـــي مصـــر بمســـاندة الإرهـــاب ضـــد مصـــر، كمـــا تعرضـــت للاتهـــام مـــن جانـــب الســـعودیة 
  .والإمارات بمساندة الأعمال المهددة للأمن الوطني للدولتین وللنظام الخلیجي

نظـام الانقلابـي، مـا بـین مسـاعدات مالیـة ورغم تعدد صـور المسـاندة السـعودیة الإماراتیـة لل
واقتصادیة ومساندة دبلوماسیة، فإن الموقف مـن الحملـة المصـریة ضـد الإرهـاب كـان الأكثـر دلالـة 
بالنســبة لــدوافع الســعودیة والإمـــارات؛ ســواء الــدوافع الداخلیـــة أو الإقلیمیــة أو العالمیــة وراء مســـاندة 

  .الانقلاب في مصر

ـــا، وهـــي عدیـــدة ودون الـــدخول فـــي تفاصـــیل  ً ـــا ودولی ً الحملـــة المصـــریة ضـــد الإرهـــاب إقلیمی
وتفصــح عنهــا تصـــریحات وزیــر الخارجیـــة المصــري والمتحـــدث باســم وزارة الخارجیـــة وغیرهمــا مـــن 
ــا منــذ إعــلان مجلــس  ً المســئولین الانقلابیــین، إلا أن هــذه الحملــة الموجهــة للخــارج قــد اتخــذت زخم

ــــار جماعــــة الإخــــوان جماعــــة إ ــــوزراء اعتب ــــة، كمــــا ســــبقت الإشــــارةال هــــذا فــــي حــــین توالــــت . رهابی
الإجـــراءات القمعیـــة ومصـــادرة الحریـــات، باســـم هـــذا الإعـــلان ومـــا ســـبقه مـــن حكـــم محكمـــة الأمـــور 
المستعجلة بشأن نفس الأمر، من قبیل التحفظ على أموال قیادات من جماعـة الإخـوان، وجمعیـات 

الاعتقـــــالات والمحاكمـــــات الجـــــائرة  أهلیـــــة ومـــــدارس وحـــــل نقابـــــات، ناهیـــــك بـــــالطبع عـــــن اســـــتمرار
والمتعسفة وانتهاكات حقوق المعتقلین، نقلت السـلطة الانقلابیـة حملتهـا إلـى الخـارج ضـمن جهودهـا 
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الأخـــرى لتحســـین صـــورتها ولتعبئـــة المســـاندة الخارجیـــة المنقوصـــة حتـــى الآن؛ وهـــي الجهـــود التـــي 
  ).كما سنرى(ة ومتصاعدة إلى درجة متقدم) خلال حملة الانتخابات الرئاسیة(تصل الآن 

الإطـــار الإقلیمـــي العـــام الـــذي -أولهمـــا: وبهـــذا الصـــدد یجـــدر التوقـــف عنـــد أمـــرین أساســـین
تنــدرج فیـــه هـــذه الحملــة ودلالتـــه وامتـــدادات وارتباطــات الجهـــود الداخلیـــة بــه مـــن ناحیـــة، والتحـــالف 

ـا مـن ناحیـة أخـرى ً لمـاذا : لأمـر الآخـروا. السعودي المصري الإمـاراتي ضـد الإرهـاب إقلیمیـا وعالمی
الـدور السـعودي الإمـاراتي النشـط فـي مسـاندة الانقـلاب وحربـه ضـد الإرهـاب ولدرجـة تصـل إلـى مـا 

ا وجفاء في العلاقة مع الحلفاء الغربیین؟ ً  یبدو توتر

الإطار الإقلیمي العام الذي ینـدرج فیـه التحـالف المصـري السـعودي الإمـاراتي ضـد  -الأمر الأول
  :ما یسمى الإرهاب

ا فـي المواجهـات إ ن التطورات في العراق وسوریا والیمن ولبنان ولیبیا، وهي التي تشهد تصـاعدً
وهـو التحـذیر الصـادر مـن ". الإرهـاب"العسكریة بین الأطراف المعنیة، یقتـرن بصـعود التحـذیر مـن 

المـالكي فـي مواجهـة (الأنظمة المستبدة التي تقف ضد تطلعـات شـعوبها مسـتخدمة فزاعـة الإرهـاب 
أو مــن جانــب نظــم انتقالیــة تواجــه ) نة العــراق، والأســد فــي مواجهــة المعارضــة المســلحة بســوریاســ

ویمكن أن نضـیف أعمـال العنـف أیضـا فـي جبـال تـونس (، )الیمن، لیبیا(تحدیات معارضة مسلحة 
الذي قامت به جماعـات سـلفیة ضـد الجـیش والشـرطة التونسـیة، وكـذلك أحـداث مـالي وحـزام البربـر 

ــا حتــي المحــیط الأطلســيجنــوب الصــح ً وتتعــدد أعمــال العنــف المتبادلــة )... راء الكبــري والممتــد غرب
ـا  ً في كل حالة، علـى نحـو یصـعب حصـره هنـا بـالطبع، كمـا یصـعب مناقشـة دوافعـه، إلا أنهـا جمیع

إرهـاب الجماعـات الإسـلامیة المسـلحة أو "أن  -كما تصـوره الأنظمـة-تخلق حالة إقلیمیة مفاداها 
  .یضرب المنطقة برمتها" التكفیریة المتشددة أو

والمهــم أن الــنظم القائمــة وحلفاءهــا مــن الأوروبیــین والأمــریكیین یعطــون الأولویــة للتهدیــد مــن  
جانب هذا الإرهاب، دون أخذ في الاعتبار أسـباب تجـدد ظهـوره فـي هـذه المرحلـة وبهـذه القـوة، فـي 

ة قویـة مـن الـداخل والخـارج تعمـل بصـور نفس الوقت الذي تواجه فیه الثورات العربیة ثـورات مضـاد
  ."إرهاب"ولكن تستند جمیعها وتنطلق من تحویل الثورات إلى علنیة أو خفیة، 
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ــتهم بالتعــاون مــع القاعــدة ضــد الدولــة، دون  فــإذا كانــت العشــائر فــي الأنبــار مــن أهــل الســنة تُ
ذا كانـت الم ٕ لي السیاسات الحكومیة العراقیة المتحیزة ضـد السـنة، وا ٕ عارضـة السـوریة المسـلحة النظرا

ضــد النظــام تُحســب برمتهــا علــى الصــراع بــین فصــائل مســلحة تكفیریــة أو جهادیــة دون النظــر إلــي 
ذا كــان التركیــز فــي الــیمن أضــحى علــى  ٕ إرهــاب نظــام الأســد ابتــداء ضــد الشــعب الســوري برمتــه، وا

ا لأولویــة مطالــب الثــورة التــي ضــاعت  فــي ثنایــا المبــادرة الصــراع مــع الحــوثیین ومــع القاعــدة إســقاطً
التـي تقترفهـا جماعـات مسـلحة " أعمـال الإرهـاب"والأهم بالنسـبة لمصـر أنـه إذا كانـت ... الخلیجیة 

فـي سـیناء وشــرق (فـي سـیناء ضـد مقـرات الشـرطة والجـیش وضـد عناصـرهما مـن الضـباط والجنـود 
بطــت )الــدلتا والقــاهرة ُ بالمعارضــة ضــد  -عنــوة وعــن قصــد-، إذا كانــت هــذه الإعمــال الإرهابیــة قــد ر

الانقلاب والتي یقودها أنصار الشرعیة من الإخوان واتجاهات إسلامیة أخـري، وحتـى وصـل الأمـر 
ولـیس الجماعـات المســلحة فـي سـیناء التــي اعترفـت بمسـئولیتها عــن -إلـى إعـلان جماعـة الإخــوان 

النتیجـــة  جماعـــة إرهابیـــة، فإنـــه یمكـــن الوصـــول إلـــى -التفجیـــرات والاغتیـــالات فـــي ســـیناء وخارجهـــا
  :الآتیة وهي بیت القصید

یطلق علـى إرهـاب الجماعـات المسـلحة الجهادیـة أو " الإرهاب الإسلامي"بعد أن كان وصف 
وعلــى رأســها القاعــدة ) دون تطــرق إلــى تفاصــیل خــرائط هــذه الجماعــات وتمایزاتهــا(التكفیریــة 

ــى الأقــل فــي ســیناء فقــط( ــد)خــارج مصــر أو عل ــوم النطــاق وامت ــد اتســع الی ــى الحركــات  ، فق إل
والجماعـات والأحــزاب الإســلامیة التــي نبــذت العنــف مـن عقــود، وأعلنــت تخلیهــا عنــه فــي مقابــل 

  .المشاركة على صعید المعارضة السیاسیة السلمیة في إطار التحول الدیمقراطي

ــا علــى المســتوى الإقلیمــي یلصــق : بعبــارة أخــرى ً ا عام ً قــادت الســلطة الانقلابیــة فــي مصــر تیــار
مـــا مســـتقبل : قـــوى إســـلامیة ســـلمیة دیمقراطیـــة علـــى نحـــو یفـــرض طـــرح الســـؤال التـــاليالإرهـــاب ب

المشــروع الإســلامي برمتــه فــي مواجهــة الثــورات المضــادة وتمســك الــنظم المســتبدة بوقــف ریــح 
وهـي  ؟"فزاعـة الإسـلامیین"التغییر في المنطقة تحت ذرائع عدة سبق ودرجوا علیها وعلى رأسها 

وفـــق التصـــنیفات (المـــرة لتطـــول مـــن كـــانوا یســـمون بالمعتـــدلین الســـلمیین الفزاعـــة التـــي تمتـــد هـــذه 
  ).الرائجة

ــا : وفـي هـذا الإطـار، تظــل القضـیة الفلسـطینیة قریبــة مـن هـذه التطـورات الإقلیمیــة ً فلـم یعـد خافی
ـــه مـــن تصـــفیة، وخاصـــة مشـــروع  ـــة الفلســـطینیة"مـــا أضـــحت تتعـــرض ل ، فـــي ظـــل تصـــاعد "الدول
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الثـورات العربیـة، وذلـك بعـد أن حملـت هـذه الثـورات فـي بـدایتها ریـاح الثورات المضادة وعـدم تمكـن 
وهــو الأمــر الــذي أصــاب السیاســات الإســرائیلیة . التفــاؤل وخاصــة تلــك القادمــة مــن مصــر حینــذاك

حینهـــا بالارتبـــاك قبـــل أن تعطـــي الثـــورات المضـــادة الفرصـــة لإســـرائیل مـــن جدیـــد لالتقـــاط الأنفـــاس 
ولقـــد كـــرس الانقـــلاب فـــي . ططـــات التهویـــد والحصـــار والتصـــفیةوالاســـتمرار وبدرجـــة أقـــوى فـــي مخ

الإســـرائیلیة فـــي ظـــل مرحلـــة تحـــول نـــوعي -مصــر هـــذه الفرصـــة؛ حیـــث دخلـــت العلاقـــات المصــریة
  .وفي مواجهة حماس" الإسلام السیاسي"وتحالف استراتیجي في مواجهة 

د الأمـــن فلقـــد أضـــحى التـــدهور فـــي العلاقـــة مـــع حمـــاس وتصـــاعد الاتهامـــات لهـــا بالعمـــل ضـــ
القومي المصري، لدرجة استصدار حكم مـن محكمـة الأمـور المسـتعجلة بحظـر أنشـطة حمـاس فـي 

الإسـرائیلي علـى الحـدود -وذلـك فـي نفـس الوقـت الـذي یتـدعم فیـه التنسـیق الأمنـي المصـري. مصر
في سیناء لدرجة الحدیث عن إمكانیة توجیه مصر ضـربة لغـزة مـع اسـتمرار إحكـام الحصـار علیهـا 

  . محاربة الإرهاب في سیناءباسم 

وفــي المقابــل كانــت المفاوضــات الإســرائیلیة مــع الســلطة الفلســطینیة برعایــة أمریكیــة تــدخل فــي 
نفـــق مظلـــم یهـــدد بانهیارهـــا تحـــت وطـــأة اســـتمرار التشـــدد الاســـرائیلي حـــول شـــروطه؛ وعلـــى رأســـها 

الأقصــى والاســتیلاء الاعتــراف بإســرائیل كدولــة یهودیــة، وذلــك مــع اســتمرار مخطــط تهویــد المســجد 
 ً   .15على السیادة علیه كاملا

                                                             
لمزید من التفاصیل حول الدبلوماسیة والدور الإسرائیلیین تجاه الثورة المصریة بخاصة والثورات العربیة بعامة  15

  :راجع المصادر الآتیة
، أوراق الجزیرةآلاتھا، قراءة في الثورات العربیة واستشراف لم: صالح النعامي، العقل الاستراتیجي الإسرائیلي -
  .28-11، ص 2013مركز الجزیرة للدراسات، : ، الدوحة)30(
، سبتمبر 4، العدد سیاسات عربیة، "ما وراء الاحتفاء الإسرائیلي بالانقلاب العسكري في مصر"صالح النعامي،  -

  .49- 41، ص 2013
  :على الرابط. 2013، خریف 65د ، دراسات شرق أوسطیة، العد"إسرائیل والأزمة في مصر"خیري عمر، . د -

http://mesj.com/new/ArticleDetails.aspx?id=429 
  

الحكومات الغربیة : ، في"المواقف والاستجابات تجاه الشرق الأوسط الجدید: إسرائیل والربیع العربي"بنیدیتا بیرتي،  -
  .372 -335، ص 2013مركز المسبار للدراسات والبحوث، : ، دبي2011م السیاسي بعد والإسلا

دراسة في موقع إسرائیل من التفاعلات الإقلیمیة : الدبلوماسیة الإسرائیلیة بعد الثورة المصریة"أمجد أحمد جبریل،  - 
الثورة المصریة والتغییر الحضاري ر، مجموعة باحثین، أمتي في العالم، العدد الحادي عش: ، في"والتحالفات الجدیدة

  .488 -469، ص 2012مركز الحضارة للدراسات السیاسیة ومكتبة الشروق الدولیة، : ، القاھرةوالمجتمعي
:  على الرابط 29/8/2013 الجزیرة نت، "الأحداث المصریة والكیان الإسرائیلي"نادیة سعد الدین، -

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/767a4f5e-751b-44e1-9110-
b0684394a160  

  :، على الرابط31/8/2013 الجزیرة نت، "الحاضر الغائب في ضربة سوریا.. إسرائیل"عدنان أبو عامر،  -
0978be6900b1-9572-44c2-c6dc-/pages/3fcb5c46http://www.aljazeera.net/opinions 
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ومــن خضــم هــذا الإطــار الإقلیمــي الــذي أضــحى یمــوج بفزاعــات الإرهــاب، التــي تتبادلهــا نظــم 
انقلابیــــة ونظــــم متهاویــــة ونظــــم اقتربــــت ســــاعتها، علــــى حســــاب تطلعــــات الشــــعوب إلــــى الحریــــات 

ـــا لـــه تحركـــت الســـ لطة الانقلابیـــة نحـــو جوارهـــا والحقـــوق والعدالـــة، مـــن خضـــم هـــذا الإطـــار وتوظیفً
ـا-الإقلیمي العربـي لتحریكـه  ً ـا وجماعی ً لمسـاندتها فـي تحركاتهـا تحـت ذریعـة مكافحـة الإرهـاب  -فردی

ـــا واستئصـــالها  ً فـــي مصـــر، وتجـــریم الحركـــات الاســـلامیة الســـلمیة المعتدلـــة ومنعهـــا مـــن العمـــل تمام
ا فقط، وخارجیا ولیس داخلیا فقط ً ا ولیس سیاسی ً   .مجتمعی

الســـعودیة والإمـــارات بمثابـــة رأس الحربـــة، وكانـــت البدایـــة المنظمـــة مـــع مـــؤتمر وزراء  وكانـــت
ا للقمــــــة العربیــــــة فــــــي الكویــــــت فــــــي  10/3/2014الخارجیــــــة العــــــرب المنعقــــــد فــــــي  -26اســــــتعدادً

علامیــة متراكمــة ومتوحشــة تــدفع لعــدم  27/3/2014 ٕ ــا لحمــلات نخبویــة وا ً وكــان هــذا التحــرك تتویج
االاكتفاء بتجریم الإخو  ً ا بالإرهاب وضرورة أن یمتد ذلك إقلیمیا وعالمی ً   .ان محلی

ـا عربیـة ضـد الإرهـاب كورقـة مسـاندة  ً هل تستطیع السلطة الانقلابیة في مصر أن تعبئ حرب
ا له؟    للانقلاب ضد معارضیه وحمایة له وتمكینً

 الأولــى حــین أصــدر مجلــس الــوزراء بیانــه باعتبــار جماعــة الإخــوان: ســؤال طــرح نفســه مــرتین
جماعــــة إرهابیــــة وأخطــــرت الحكومــــة الــــدول العربیــــة المنضــــمة لاتفاقیــــة مكافحــــة الإرهــــاب العربیــــة 

ثــر ردود فعــل إیجابیــة حیــث  1998 ُ بهــذا القــرار مطالبــة لهــا بالحــذو حــذوها، وهــو الأمــر الــذي لــم ی
ا بمصـر، وأنهـا لیسـت ملزمـ Ďا خاصĎا داخلی ً . ة بـهسارعت الدول العربیة بالإعلان عن اعتبار هذا أمر

جاءت مـع المبـادرة المصـریة التـي تقـدم بهـا الانقـلاب لمـؤتمر وزراء الخارجیـة العـرب  -المرة الثانیة
  :مارس ومفادها الآتي 10في 

  .تجنب إیواء الإرهابیین أو الداعین للإرهاب - 1

 .تجنب توفیر التمویل للإرهابیین - 2

 .ضایا الإرهابتعاون الجمیع لتسلیم المتهمین أو المحكوم علیهم المطلوبین في ق - 3
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التــــزام الجمیــــع بتقــــدیم المســــاعدات اللازمــــة للتحقیقــــات أو إجــــراءات المحاكمــــات المتعلقــــة  - 4
هــا التزامــات تقضــي بهــا الاتفاقیــة ویتعــین أن تلتــزم بهــا جمیــع الإرهابیــة بــالجرائم ، وهــي كلُ

ا العملیات الإرهابیة الدول الأطراف، إضافة إلى ذلك، وفى ضوء زیادة وتیرة ً  .مؤخر

العرب، وذلك فى إطـار الاتفاقیـة  والداخلیة خاص عاجل لوزراء العدل اجتماع الترتیب لعقد - 5
جراءاتهـــا  ٕ العربیـــة لمكافحـــة الإرهـــاب، بهـــدف النظـــر فـــى مـــدى الالتـــزام بتطبیـــق الاتفاقیـــة وا

ــا، فــإن .. التنفیذیــة، بمــا فــى ذلــك الــدروس المســتفادة منــذ دخــول الاتفاقیــة حیــز النفــاذ  ً ویقین
 .مكافحة الإرهاب لا تقتصر على البعد الأمني فحسب

بعناصــرها الفكریــة والثقافیــة والإعلامیــة النظــر بجدیــة فــي إقــرار إســتراتیجیة عربیــة موحــدة  - 6
   16.والتعلیمیة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف

إن هــذه المبــادرة، ومــا ســبقها مــن خطــوات دبلوماســیة مصــریة تمهیدیــة، كانــت تعنــي أن القیــادة 
ا للتنســیق معهــ ـا مــع الثـورة المضــادة وأكثــر اسـتعدادً . االانقلابیـة تــرى أن الإطـار الإقلیمــي أكثــر تكیفً

فهـــل تصـــدق هـــذه الحســـابات؟ وهـــل كـــان للتحـــرك المصـــري مـــردود إیجـــابي إقلیمـــي؟ كیـــف جـــاءت 
خاصــة خــلال القمــة العربیــة فــي الكویــت؟ ولمــاذا ابتــداء  -الاســتجابات العربیــة للمبــادرة المصــریة 

  كان اتخاذ السعودیة والإمارات رأس حربة دون غیرهما؟ 

ام الخلیجي الفرعـي فـي إطـار ذاكـرة النظـام العربـي، وتتطلب الاجابة ابتداء استدعاء ذاكرة النظ
حتـــي یحســـن فهـــم مواقـــف الســـعودیة مـــن الحـــرب المصـــریة علـــى الإرهـــاب وتـــوترات علاقاتهـــا مـــع 

  .الولایات المتحدة

  ما الجدید في الدور الإقلیمي الخلیجي وارتباطاته الخارجیة؟ -الأمر الثاني

لـــیس هـــو النظـــام الفرعـــي ) نســـق مؤسســـي كنســـق تفـــاعلي أو(یجـــدر القـــول إن النظـــام العربـــي 
الخلیجـــي، إلا أنـــه یبـــدو الآن كـــأن هـــذا النظـــام الفرعـــي هـــو الـــذي یقـــود بتحـــالف مـــع الانقـــلاب فـــي 
مصــر محاولــة إعـــادة تشــكیل نمــط التحالفـــات بعــد الثـــورات ویجعــل مــن محورهـــا مواجهــة الصـــعود 

                                                             
  :المبادرة المصریة لمكافحة الارھاب، متاحة على الرابط التالي 16

hƩp://www.albawabhnews.com/447701  
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قیــة فــي الــداخل وفــي التحالفــات الإســلامي مــع الثــورات ومواجهــة عملیــات التغییــر الدیمقراطیــة الحقی
  .الخارجیة

فما الجدید في هذا النظام الفرعي لیتحول من رد الفعل للمبادرة ومن الاسـتجابة إلـي التحـدي؟  -1
ـا(فهـل أضـحي هـذا النظـام الفرعـي یواجـه تهدیـدات أكثـر خطـورة  ً ـا وعالمی ً قلیمی ٕ ـا وا ً تدفعــه ) داخلی

لـــو أصـــاب بـــالتوتر العلاقـــات مـــع حلیفـــه إلـــي هـــذا التحـــرك النشـــط غیـــر المعهـــود منـــه حتـــي و 
ــــه خــــلال المراحــــل الســــابقة مــــن . الولایــــات المتحــــدة الامریكیــــة؟: الاســــتراتیجي الأول حیــــث أن

كــان هــذا ) وحتــي الآن 1945منــذ ( تحــولات هیكــل النظــام العربــي وأنمــاط توازناتــه وتحالفاتــه 
ا في بدایة الثمانینات(النظام الفرعي  ً یتحـرك كـرد فعـل ومفعـول بـه ) وخاصة منذ تشكله مؤسسی

ا مشــاكل علاقتــه مــع الأمــریكیین، بــل أن تمــایزه كنظــام فرعــي عربــي، كــان مــن  ً ویتجــاوز ســریع
؛ 17أهم علامات تفكك النظام العربي منذ منتصـف السـبعینات تحـت وطـأة التـدخلات الخارجیـة

ه منـذ التـي تفـرض علیـ" النظـام العربـي"علـى قمـة أولویـات " أمـن الخلـیج"بحیث أضحت قضیة 
الإیرانیــة، تحــدیات خطیــرة وخاصــة علــي صــعید العلاقــات الغربیــة الامریكیــة -الحــرب العراقیــة

  .18وفي إطار تطور الاستراتیجیة الامریكیة تجاه المنطقة

فلقد تداعي النظام الإقلیمي العربي بین عـدة نظـم فرعیـة إقلیمیـة، تحـت سیاسـات شـد الأطـراف 
باعهـا مـن القـوى الطـاردة المركزیـة فـي داخـل أوطاننـا العربیـة، التي تمارسها التـدخلات الخارجیـة وات

  .واستمرت تلك العملیة واستغرقت عدة عقود

، ومـع )جامعـة الـدول العربیـة(قد بدأت عملیـة التـداعي منـذ تكـوین نـواة هـذا النظـام المؤسسـیة  
الــدول  تشــكل ملامــح هــذا النظــام الــذي تكــون مــن الــدول العربیــة حدیثــة الاســتقلال، فــي أطــر مــن

وكــــان أمـــن الخلـــیج حالــــة كاشـــفة مــــن تحـــدیات أو دوافــــع . القومیـــة الحدیثـــة أو الملكیــــات التقلیدیـــة
  .الانتقال من المفعول به إلى الفعل

فمنـــذ نهایـــة الأربعینـــات وتحـــدیات ومعوقـــات بنـــاء وتـــدعیم وتفعیـــل نظـــام إقلیمـــي تطـــل برأســـها، 
مــن تصــفیة میــراث الاســتعمار التقلیــدي : وتتــوالى فــي أردیــة متنوعــة وفــي ظــل بیئــة عالمیــة متغیــرة

                                                             
مركز دراسات : بیروت(  ،"ة في العلاقات السیاسیة العربیةدراس: النظام الاقلیمي العربي " جمیل مطر، دعلى الدین ھلال،  17

  ).1979الوحدة العربیة، 
 

، أبریل 28العدد  ،مجلة الفكر الاستراتیجي العربي ،)1987-1980(أوربا الغربیة وأمن الخلیج   نادیة محمود مصطفى،.د 18
1989. 
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ـــنظم الحدیثـــة وعلـــو  حتـــى منتصـــف الخمســـینات وتـــأرجح دول المنطقـــة بـــین الملكیـــات التقلیدیـــة وال
صــوت التوجهــات القومیــة العربیــة علــى نظائرهــا الإســلامیة وظهــور التحــدي الاســرائیلي بعــد هزیمــة 

إلــى حــرب بــاردة فــي النظــام العربــي بــین ، إلــى تأســیس مرحلــة الحــرب البــاردة العالمیــة وانتقالهــا 48
فـــي العـــراق وســـوریا (عقـــب موجـــات مـــن الانقلابـــات العســـكریة " تقدمیـــة ثوریـــة"نظـــم أســـمت نفســـها 

، واســتجلبت مســـاندة المعســكر الشـــرقي والتحــالف معـــه، )ومصــر ولیبیــا والجزائـــر والســودان والـــیمن
التــي اعتمــدت علــى التحــالف العضــوي وبـین نظــم ملكیــة ســمتها الأولــى بالتقلیدیــة الرجعیـة العمیلــة و 

ـا فـي مقابـل : مع المعسكر الغربي ً ا، والتـي ظلـت ترفـع الإسـلامیة توجه ً ا ثم عسـكری ً ا واقتصادی ً سیاسی
  ". القومیة العلمانیة"

مـن عوامـل تفكیـك هـذا الاسـتقطاب الأیـدیولوجي وتراجـع  1973ثـم حـرب  1967وكانت حرب 
نامـــت بـــین المعســـكرین علاقـــات ومصـــالح تجـــاوزت هـــذا الحـــرب البـــاردة العربیـــة بالتـــدریج، حیـــث ت

ا مــن مؤشــرات إعــادة تشــكیل التوازنــات العالمیــة  ً الاســتقطاب، وكانــت بمثابــة التمهیــد أو كانــت مؤشــر
حول المنطقـة برمتهـا، حیـث تراجـع الـدور السـوفیتي بالتـدریج أمـام زحـف الـدور الأمریكـي والنمـوذج 

كانــت تحــولات السیاســة الخارجیــة المصــریة مــع الســادات الاقتصــادي والسیاســي والثقــافي الغربــي، و 
ا في هذا التطور بالتنسیق مع السعودیة رغم توتر العلاقـات مـع الولایـات المتحـدة عقـب  ً مدخلاً هام

  .19الخطر التداولي

ومــن ثــم بــدأت المرحلــة الثالثــة مــن تطــور النظــام العربــي؛ حیــث شــهد تــدعیم أركــان المشــروع 
لمنطقـــة، وعبــــر مـــا یزیــــد عـــن ثلاثـــة عقــــود ابتـــداء مــــع اتفاقیـــة الســــلام الأمریكـــي الصـــهیوني فــــي ا

ً  1979المصــریة  الاســرائیلیة  وتــداعیاتها علــى توازنــات المنطقــة وأنمــاط تحالفاتهــا الإقلیمیــة، فضــلا
مصـر، ومــن ثــم ": الدولـة القائــد"عـن انتشــار القـوة منــذ الطفـرة البترولیــة وعـدم تمركــز عناصـرها فــي 

، )الملكیــات التقلیدیــة( إلـى أعــداء الأمـس) مبــارك(ال الــذي انجـذبت فیــه مصـر تبلـور محــور الاعتـد
  .خلال مرحلة الفورة القومیة في الخمسینات وحتي منتصف السبعینات

ثـم " 2001-91"ثم مـا بعـد الحـرب البـاردة " 91-81"تصفیة الحرب الباردة (وعبر ثلاثة عقود 
أبعــاد أزمــة النظــام الإقلیمـــي : مر وخطیــرتــدعمت بتــراكم مســت) مــا بعــد الحــادي عشــر مــن ســتمبر
                                                             

علѧي الѧدین .د :)فѧي(، عھѧد أنѧور السѧادات السیاسة الخارجیة فѧي: سیاسة تعبئة المواردنادیة محمود مصطفى، .د 19
 .م1987 ،مركز البحوث والدراسات السیاسیة :جامعة القاھرة ،دراسات في السیاسة الخارجیة المصریة): محرر(ھلال 
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وفــي قلــب هــذه الأزمــة كانــت محــاولات تصــفیة المقاومــة ) الفاعلیــة -الاســتقلال –الوحــدة (العربــي 
ضــعافها؛ باســتیعابها وتفكیــك أركانهــا وتجزئتهــا تحــت وطــأة دعــوات التســویة الســلمیة ٕ . الفلســطینیة وا

العربیـة، وأنمـاط -فـي صـمیم العلاقـات العربیـة فلقد تدعمت التدخلات الخارجیة بـأوراق وآلیـات عـدة
  .20التنمیة العربیة، وأنماط التحالفات الخارجیة

ا، تأتي المرحلـة الرابعـة ً حاملـة اختبـارات عدیـدة، كمـا  2011مرحلـة الثـورات العربیـة منـذ : وأخیر
ـــا  إلا أن المســـار الســـابق عرضـــه للتطـــورات الإقلیمیـــة یوضـــح كیـــف أن رد الفعـــل هـــو. ســـنرى لاحقً

قضـیة " أمـن الخلـیج"سمت المسلك الخلیجي، وأن المشاكل مع الولایات المتحدة لم تكن غائبـة وأن 
  .متغیرة

وعــــودة إلــــى منــــاط هــــذا التحلیــــل ومحــــوره الأساســــي ألا وهــــو التغییــــرات فــــي الأمــــن الخلیجــــي  -2
 لتطــور النظــام العربــي 2011وارتباطاتــه الخارجیــة، وكیــف أنــه عبــر المراحــل الكبــرى مــا قبــل 

وخاصـة بعـد الحظـر -ولكنـه أضـحى ومعـه الحلیـف الأمریكـي . كان مفعولاً به إلى درجة كبیـرة
ا بإمكانیــات المــال والــنفط بالدرجــة الأولــى -1973البترولــي  ً ً مــؤثر ولقــد شــهد التحــالف . فــاعلا

الأمریكي الخلیجي موجات من شد وجـذب وتـوتر وانفـراج عبـر العقـود الثلاثـة  مـا قبـل الثـورات 
ـــا أولویـــة أمـــن الخلـــیج لـــدى الغـــرب مقارنـــة بأولویـــات العربیـــة ا وهبوطً ، ترواحـــت خلالهـــا صـــعودً

وخـــلال هـــذه الموجـــات تعـــرض أمـــن . الإســـرائیلي-أخـــري فـــي المنطقـــة ومنهـــا الصـــراع العربـــي
الثـــورة الإیرانیــــة، والحـــرب العراقیــــة الإیرانیـــة، احــــتلال العــــراق : الخلـــیج لتحــــدیات مباشـــرة منهــــا

 ).2003(ثم احتلال العراق ) 2000-91(وحصارها للكویت وضرب العراق 

تحـدیات خطیـرة أفـرزت  2001وكذلك مثلت الاستراتیجیة الأمریكیة العالمیة ضـد الإرهـاب منـذ 
ا ثقافیــة عــدة فــي سیاســات الغــرب وخاصــة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة تجــاه الســعودیة، وعلــى  أبعــادً

                                                             
مجلѧة الفكѧر ، رب البѧاردة الجدیѧدة إلѧى نھایتھѧالحѧمѧن ا: القوتان الأعظم والعالم الثالثنادیة محمود مصطفى، .د - 20

  .1991، أبریل 36، العدد ي العربيالاستراتیج
تقریѧر الأمѧة فѧي عѧام ): فѧي( ،القسѧم الأول. المنطقѧة العربیѧة والنظѧام الѧدولي الجدیѧدنادیة محمود مصطفى، .د -       

 .1993 ،مركز الدراسات الحضاریة: القاھرة ،ھـ1412) 1992(
 .2003، السیاسة الدولیةمجلة ، لیةرؤیة أو:أولى حروب القرن الواحد والعشرین: نادیة محمود مصطفى. د -
 
  
  



20 
 

واجتهــدت الســعودیة لاســتیعاب وتجــاوز . شــدیدةنحــو أصــاب العلاقــات الســعودیة الغربیــة بتــوترات 
  .21التدخلات والضغوط على نموذجها التقلیدي وعلى ركائز أمن نظامها ودورها الخلیجي

وكان الفعل الخلیجي وخاصة السعودي في كل مرحلة مـن هـذه المراحـل للشـد والجـذب، لا یـتم 
 ً ا أو سیاســی ً ـــا، وكــان أمــن الخلـــیج بمعــزل عــن الولایـــات المتحــدة أو الغــرب، ســـواء اقتصــادی ً ا أو أمنی

بمثابة العامل التابع لتغیرات تقـع فـي نظـم فرعیـة عربیـة أخـرى أو فـي البیئـة الإقلیمیـة العالمیـة، فلـم 
ً بالدرجـــة الأولـــى ومـــن ثـــم كـــان یقـــوم بـــرد الفعـــل ولـــیس المبـــادرة، وفـــي أطـــر . یكـــن عـــاملاً مســـتقلا

الحظـــر (الخلیجیـــة -لعلاقـــات الأمریكیـــةالتنســـیق مـــع الغـــرب، وبقـــدرة فائقـــة علـــى تجـــاوز مشـــاكل ا
، احـــــــــتلال 2001ســــــــتمبر 11، أحـــــــــداث " 88-81"البترولــــــــي، اســــــــتراتیجیة الاحتـــــــــواء المــــــــزدوج 

  ...).العراق

مــا بعــد تـــداعیات (ومــع توطــد هــذه الملامــح كجــزء مــن ملامـــح أزمــة النظــام الإقلیمــي العربــي 
طـار مشـروع الشـرق الأوسـط الكبیـر، التسویات السلمیة مـع إسـرائیل ومـا بعـد الحـرب البـاردة، وفـي إ

، وضـــحت عواقـــب سیاســـات شـــد الأطـــراف علـــى )والاســـتراتیجیة الأمریكیـــة للحـــرب علـــي الإرهـــاب
وتمثلــت فــي أن أمــن الخلـیج  یبــدو كأنــه عامــل مســتقل وینحــو مجلــس . الأمـن العربــي وامــن الخلــیج

ء النظــام الاقلیمــي أو التعــاون الخلیجــي بقیــادة الســعودیة لفــرض متطلبــات حمایتــه علــى بقیــة أعضــا
فلـم یـؤد تآكـل عناصـر قـوة مصـر ودورهـا الإقلیمـي واسـتقلالیتها . الانفصال عنه إن لم یمكن قیادتـه

ــــیس  ــــا فقــــط، ولكــــن  أدى لإعطــــاء الفرصــــة للغیــــر ل ً وفعالیتهــــا إلــــى انكمــــاش وانكفــــاء مصــــر داخلی
ت التحـدیات لنظـام الأمـن للمشاركة في قیادة النظام ولكن للانفراد بتوجیـه مسـاره وخاصـة وقـد تزایـد

الخلیجــي لـــیس مــن بیئتـــه الإقلیمیــة أو العالمیـــة فقــط، ولكـــن مــن كافـــة أرجــاء مـــا تبقــى مـــن النظـــام 
ا لأمــن . العربــي ا نوعیĎــا جدیــدً ً وهــذا كــان الحــال والمــآل مــع انــدلاع الثــورات العربیــة التــي مثلــت تحــدی

  .نظم الخلیج والتدخلات الخارجیة في الأمن الخلیجي

جاءت الثـورات العربیـة فـي وقـت لـم تعـد فیـه المملكـات الخلیجیـة أو إطـار تعاونهـا  البینـي  فلقد -3
وبقـدر مـا . مثلما كان علیه الحال خلال موجة الفورة القومیة العربیة، في الخمسـینات والسـتینات

ا حینذاك لأساس وجود هذه الممالـك التقلیدیـة وركـائز شـرعیتها   قبـل أن(مثلت هذه الموجه تهدیدً
                                                             

-2000(  البعد الدیني تأثیر  دراسة في: تجاه المملكة العربیة السعودیة مریكیةسیاسة الأال عصام عبد الشافي، 21
  )2009كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، : جامعة القاھرة( )رسالة دكتوراه( ،)2005
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، وبقــــدر مــــا كانـــت حالــــة الحــــرب البــــاردة فرصــــة )تحـــوز ركیــــزة الشــــرعیة المالیــــة النفطیـــة بــــوفرة
اســتفادت منهــا دول الخلــیج لتعبئـــة مســاندة غربیــة خارجیــة، فـــإن التغییــرات الداخلیــة والخارجیـــة 
خلال الربع الأخیـر مـن القـرن العشـرین جـرى اختبـار آثارهـا مـع الثـورات العربیـة؛ حیـث أضـحى 

ســاحات نشـطة وفاعلــة سـواء علــى نحـو مســتقل  -وخاصـة الســعودي والقطـري-لخلیجــي للـدور ا
ـــم تكـــن هـــذه الأدوار متوحـــدة أو تنســـیقیة بقـــدر مـــا كانـــت تنافســـیة . أو تحـــت غطـــاء أمریكـــي ول

 .صراعیة ولا یمكن وصفها بأنها نوع من توزیع أدوار خلیجي

مـن خـلال قـوات درع -خلیجـي ولم یكن التحرك السعودي السریع، وفي إطار مجلس التعاون ال
لإنقـــاذ النظـــام البحرینـــي، أو التـــدخل المـــالي والسیاســـي فـــي الثـــورة الیمنیـــة لاحتوائهـــا، أو  -الجزیـــرة

ا لإســقاط النظــام البعثــي العلــوي وعقابــه أكثــر مــن الســعي  ً مســاندة الثــورة الســوریة بكــل الســبل ســعی
علــى الثــورة المصــریة لعــدم محاكمتــه لإنجــاح ثــورة دیمقراطیــة، أو مســاندة الخلــیج لمبــارك والضــغط 

وغیـره –لـم یكـن ذلـك كلـه ... وذلك بالامتنـاع عـن تقـدیم مسـاعدات لمصـر خـلال المرحلـة الانتقالیـة
ا علـــى أن  -بـــالطبع بصـــفة خاصـــة ودول مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي بـــدرجات  الســـعودیةإلا تأكیـــدً

ولسـان . الثـورات المضـادة ، ولكـن فـي قلـب"الثـورات"لیسـت مـن أصـدقاء مختلفة، باستثناء قطر، 
الوراثیــة وذات المشــروعیة (إن التهدیــدات الناجمــة عــن الثــورات علــى الــنظم الخلیجیــة : الحــال یقــول
. 22لمواجهتهـــا -مـــن خـــارج المنطقـــة-لا یمكـــن تحملهـــا أو الانتظـــار أن یتحـــرك الغیـــر ) الإســـلامیة

ا"وهنا یقفز مغزى  ً   ."الحرب على الإرهاب إقلیمی

ا مـــع " الحــرب علـــى الإرهــاب"ودي والإمـــاراتي  بورقــة إن اللعــب الســع -4 ً قلیمیĎـــا؛ تضــامن ٕ ــا وا ً خلیجی
ا  ً ن كــان لــه دوافعــه الداخلیــة والخارجیــة إلا أنــه لــم یكــن اختیــار ٕ الســلطة الانقلابیــة فــي مصــر، وا
ا بـل هــو یجسـد التـأزم الخلیجــي والإقلیمـي العربــي بصـفة عامــة،  ، وهــو سـیمثل قیــدً ا وفـاعلاً رشـیدً

ن الخیــار الأمنــي للانقـلاب فــي داخــل مصــر مصــدر تـأزم وضــغط أكثــر منــه وســیلة بقـدر مــا كــا
 .تمكن أو فعالیة للانقلاب في الداخل

                                                             
مجموعة باحثین، : ، في"حو تحالفات وأدوات جدیدة في إدارة المنطقةن: السعودیة والخلیج"أمجد أحمد جبریل،  22

مركز الحضارة : ، القاھرةأمتي في العالم، العدد الحادي عشر، الثورة المصریة والتغییر الحضاري والمجتمعي
  436 -415، ص 2012للدراسات السیاسیة ومكتبة الشروق الدولیة، 
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مثــل الصــعود الإســلامي الإخــواني فــي مصــر وفــي المنطقــة العربیــة مــع الثــورات : فمــن ناحیــة
ـــا للنظـــام الســـعودي الـــذي یبنـــي شـــرعیته ومشـــروعیته علـــى نمـــوذج إســـلامي مخ ا حقیقً . تلـــفتهدیـــدً

، )الناصــریة والبعثیــة العلمانیــة(وطالمــا أثــار هــذا النمــوذج وتعــاون هجــوم مــا یســمي الــنظم التقدمیــة 
إلا أن هذا النموذج عاد مع مصر السـادات ومبـارك فـي إطـار الاسـتراتیجیة الأمریكیـة فـي المنطقـة 

و مــا  2001وتعــرض هــذا النمــوذج للاهتــزاز بشــدة منــذ أحــداث ســبتمبر . منــذ منتصــف الســبعینات
إلا أن رد فعـــل هـــذا . تلاهــا مـــن الضـــغوط الامریكیــة والغربیـــة علـــى هــذا النظـــام الســـعودي ونظــائره

النظــام تجـــاه الاســـتراتیجیة الأمریكیـــة ضــد الإرهـــاب لـــم یكـــن بقـــدر مبادرتــه تجـــاه مـــا أعلنـــه انقـــلاب 
 -یـةبهـدوء وتدرج–فقد أراد النظام السعودي أن یسـتوعب ویتجـاوز . مصر من حرب على الإرهاب

الضــغوط الأمریكیــة باســم محاربــة جــذور الإرهــاب فــي العــالم الإســلامي وفــي الخلــیج، ومــن ثــم لــم 
بــنفس التركیــز والاهتمــام الــذي  -فــي ظــل إداراتــي بــوش-یحــظ تــأزم العلاقــات الأمریكیــة الســعودیة 

ب فـي حظي به تأزم العلاقات السعودیة الأمریكیة منـذ انـدلاع الثـورات العربیـة وخاصـة بعـد الانقـلا
  .201323یولیو  3مصر في 

فلقـد انخرطــت السـعودیة والإمــارات بوضـوح وقــوة فــي الاسـتجابة لــدعوة الانقـلاب بــالحرب علــى 
هــ والـذي أعقبـه 3/4/1435الإرهاب، ومن هنا كان مغـزى المرسـوم الملكـي السـعودي الصـادر فـي 

فلقـــد وضـــع الأخیـــر . 24مبیـــان وزارة الداخلیـــة بـــالمحظورات الأمنیـــة والفكریـــة علـــى المـــواطن والمقـــی
جماعــة الإخــوان المســلمین ضــمن الأحــزاب والجماعــات والتیــارات التــي تشــملها نــواهي ومحظــورات 

وفــي حـین حــدد البیـان أكثــر مـن تنظــیم للقاعـدة؛ ســواء فـي جزیــرة . المرسـوم الملكـي والبیــان الـوزاري

                                                             
  : انفراط عقد التحالف، أم إعادة تعریفھ؟ ، الدراسة منشورة علي الموقع التالي: مریكیةالأ–مروان قبلان، العلاقات السعودیة 23

9738a20ba306-ad00-459e-3320-http://www.dohainstitute.org/release/f927900e 
 

  :، متاح على الرابط التالي  3/4/1435المرسوم الملكي الصادر في   -  24
http://sabq.org/EmQfde  
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ى جماعـة الحـوثي وجبهـة العرب أو الیمن أو العراق كما حدد حزب االله في داخل المملكة وأشار إل
إلا أن الجمــع . النصـرة، فــإن البیـان اقتصــر علـى ذكــر جماعـة الإخــوان المسـلمین دون تحدیــد آخـر

) أیĎـا كانـت مبرراتهـا(بـین جماعـة الإخـوان وهـذه التنظیمـات التـي تنـتهج العنـف المسـلح وتعتـرف بـه 
وجـوهر هـذا الموقـف . 2001یمثل نقلة نوعیة في موقـف السـعودیة مـن الحـرب علـى الإرهـاب منـذ 

وكـــان هـــذا . هـــو الـــدفاع عـــن الـــداخل الخلیجـــي بالاســـاس ضـــد إرهاصـــات الثـــورات بقیـــادة إســـلامیة
الموقف السعودي الامـاراتي مـن الانقـلاب المصـري ومـن حربـه علـى المعارضـة ضـده تحـت ذریعـة 

ا؛ الحــرب علــى الإرهــاب قــد وضــع الخلــیج ضــمن مــا یبــدو أنــه أزمــة خلیجیــة هــي الأولــى مــن نوعهــ
لــى حــد مــا الكویــت–حیــث انضــمت الســعودیة والإمــارات والبحــرین  ٕ إلــى الهجــوم المصــري علــى  -وا

فجــاء قــرار ســحب الــدول الــثلاث الأولــى لســفرائها مــن قطــر فــي ظــل حملــة اتهامــات حــادة . قطــر
  .لتدخل قطر ضد الأمن الوطني لشركائها في مجلس التعاون الخلیجي

مـن حــرب الانقــلاب فــي ) الإمــاراتي -الســعودي(یجـي ومـن ناحیــة أخــري فـإن هــذا الموقــف الخل
مـا یبـدو أنـه مواجهـة ) إلى جانب أمور أخرى تتصل بإیران وسـوریا(مصر ضد الإرهاب أثار أیضا 

وارتــــبط ذلــــك بحســــابات مــــا بعــــد البتــــرول الخلیجــــي مــــن ناحیــــة وبأولویــــات . مــــع الولایــــات المتحــــدة
رجـة وطبیعیــة انخراطهـا فــي المنطقـة وتجــاه أمــن السیاسـة الأمریكیــة العالمیـة؛ ومــن ثـم التغیــر فــي د

الخلــیج مــن ناحیــة أخــرى؛ ومــن ثــم أضــحى تــأزم التحــالف الاســتراتیجي الأمریكــي الســعودي محــلاً 
  .2014للتكهنات حول مآله ومستقبله وخاصة مع زیارة أوباما للسعودیة في نهایة مارس 

ا ج: بعبــارة أخــرى ً ا علــى المنطقــة منــذ إذا كانــت الحــرب علــى الإرهــاب لــم تكــن أمــر  2001دیــدً
وكان لكل من مصر والسعودیة دور فیها بقیادة أمریكیـة، إلا أن الجدیـد الآن هـو المنحـي الإقلیمـي 

إماراتیــة، رغــم فشــل المنحــى العــالمي لهــذه الحــرب فــي تحقیــق -ســعودیة-الأساســي وبقیــادة مصــریة
  .أهدافه حتى الآن

وفــي مواجهــة الإخــوان المســلمین بصــفة  -اببشــأن الإرهــ-واقتــرن التنســیق المصــري الخلیجــي 
  : خاصة بمنافع متبادلة

فمن ناحیة أولى، تأتي المعونـات السـریعة ثـم الوعـود الاقتصـادیة والمالیـة الخلیجیـة لمصـر فـي 
  . حال تحقق الأمن والاستقرار
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یــأتي التعـاون المصـري العســكري مـع الإمـارات، وخاصــة بعـد زیـارة المشــیر : ومـن ناحیـة أخـرى
بمناسبة منـاورات مشـتركة بـین البلـدین ثـم إعـلان السیسـي عـن  2014سي للإمارات في فبرایر السی

ــا وهــو الأمــر . تكــوین قــوة التــدخل الســریع لمكافحــة الإرهــاب ذات الأدوار الداخلیــة والخارجیــة أیضً
فـي وقـت تبـدي السـعودیة . الذي طرح السؤال حول آفاق الدور المصـري فـي أمـن الخلـیج العسـكري

ارات عــدم رضــائها عــن التطمینــات الأمریكیــة بشــأن أمــن الخلــیج بعــد أزمــة التقــارب الأمریكــي والإمــ
  .الإیراني

، إن الاســتراتیجیة 2014ویمكـن القــول، وبعـد نتــائج القمـة العربیــة فـي الكویــت فـي آخــر مـارس 
 وتتعـــدد. إماراتیـــة ضـــد الإرهـــاب لـــم تحقـــق الـــزخم المرجـــو منهـــا-ســـعودیة-الإقلیمیـــة بقیـــادة مصـــریة

  :المؤشرات والأسباب

لــم تكــن المبــادرة المصــریة المطروحــة فــي القمــة محــل اتفــاق أو قبــول، بــل لقیــت معارضــة  - 1
والجــدیر بالــذكر أن المواقــف العربیــة فــي قمــة الكویــت تجــاه الإرهــاب لــم تختلــف . ورفضــا

ا عــن نظائرهــا فــي قمتــي الدوحــة وبغــداد ً فبــرغم الاهتمــام بهــذه القضــیة . الســابقتین 25رســمی

                                                             
  انظر موضع قضیة الإرھاب في  25

 :، على الرابط التالي 2،6ص 2012إعلان قمة بغداد مارس  -
hƩp://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar/inner/!ut/p/c5/vZLNboJAFIWĬQcwMwP4w5I6qEABY

ZAqUYG2BCklPInRESEpy8mTbqybhrv2dzk3HO_zQEBmHSKrlkaXbL6FJXAA8EixJLtuKIjQEitBVT5HXZM
-499DT1JM-rt8Xk

BjQKLztAR_nd4f3X34YGQIfBAsf_NbWxehapO5qZE9krcQUOBBMST50KhjMTo57G9mAUdjVHsDKwO
-lhxuBFU8UHlGlRRSKIzk0OqU

QisJuRtbkfd0CMuWe8LiX8gSXshC_8rSQJCW9XGqGNP86oZbtccyCxt_7_G5cVQaV_a7y7qDTseKbWG
-Sco2Vlx1MxUvdmKS0sEz62BUpBannJGxEWgpJkdA8k1zT0NZ6zvjzZZN8tZvoLf5cl1iPbTdibhFGtjUY
-Y_khL2crWgTB6fzkuq

N3qlIMlhNxPfHSEPm57jgLmrqwQ01eGaOSv0IyGVOe4bQJidpg!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?p
cid=d35f6200425e46dc8ee9fe7cf4bbec57&year=%2fLAS%2flas%2flas_ar%2flasarabic_Summits%2f

_HIDE_arab_summits%2f_HIDE_2012  
 
 : ، على الرابط التالي13-12الدوحة ص إعلان قمة -

/c5/vZJLb4JAFIV_Cz_AzAwgwpLyUKCAMChttp://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar/inner/!ut/p
OvDUFKKW8iosKvLyZNurJuGu_Z3OTcc7_NARFY1CaXIk_ORdcmNQhAxMWy4Lge6zIQEpuDGr2TXQt

-ZDP_GLX742NfRk7QPQgng5LQs0V
n90d3Hz4YEYIQRJvf_NYxWKg5eG3peI_ELQQEBJCNcTn12lzNbgmvN6uCszlrV1NWJkIONwwbGis0Isq

ZKF_ZekgyuvuuFTM18PmJg_aVRb9uA_3AV2aR6X3xACGRnfOgNQkKEeAF5qqOIezLF9UA9YdEvZDEv
-HA8SyN0R7_aVrZW4W6N454lNZNVGSkLwbNMXTJKnz6d1exrUJO39FOqZSN1vMT3qjhx7MnMcl
-102ZcaTK3Y7OcTIHVRbNGf2StHJQ

T_o0ak8bYoTBHNSMIMbjin13mTLurxQFrF3XZKBvDpfC5dGPmFykqG8Dc4d9/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBI
ee9fe7cf4bbec57&year=%2fLAS%2flas%2flas_ar%2flasarabic_S9nQSEh/?pcid=d35f6200425e46dc8

Summits%2f_HIDE_arab_summits%2f_HIDE_2013  
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ــــدو أن 26طــــار تنــــامي الفزاعــــات مــــن الإســــلامیین علــــى صــــعید العــــالم العربــــيفــــي إ ، فیب
ـــا-المتحقـــق ً أقـــل ممـــا یتحقـــق علـــى مســـتوى التنســـیق الثنـــائي مـــع الاســـتراتیجیة  -ولـــو علن

ومن ثم یمكن القول إن فرص تحریك النظام العربـي تجـاه هـذه . الأمریكیة ضد الإرهاب
 .وماسیة المصریةالقضیة وحولها غیر قائمة كما تأمل الدبل

تنــاقض المواقــف المصــریة ذاتهــا بــین رفــض تمثیــل المعارضــة الســوریة لســوریا فــي القمــة   - 2
إلـى المـؤتمر السـنوي الــذي  -وكـذلك إیـران وقطـر وتركیـا-العربیـة وبـین عـدم دعـوة سـوریا 

یعقــده المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامیة فــي مصــر برئاســة وزیــر الأوقــاف، فــي انعقــاده 
التكفیـر والفتــوي بــدون علـم وآثارهمــا علــى (تحــت عنــوان  2011ینـایر  25ثــورة الأول منـذ 

 ).المصلحة الوطنیة والعلاقات الدولیة

مــا  -وخاصــة مؤسسـة الأزهـر والكنیســة الأرثوذكسـیة–الظهیـر الـدیني للانقــلاب فـي مصـر  - 3
الـــذي یجمـــع بیـــنهم ضـــد الإرهـــاب؟ ومـــا الـــذي یجمـــع بیـــنهم وبـــین المؤسســـة الدینیـــة فـــي 

لــى متــى ســیظل الســعو  ٕ دیة؟ هــل یمكــن أن یصــمد ذلــك التحــالف فــي مواجهــة الإخــوان؟ وا
ا علـى ادعـاء عـدم القیـام بـدور سیاسـي ً محلیـا أو : الظهیر الدیني للانقلاب في مصـر قـادر

إقلیمیــا، والمؤشــرات تتــواتر علــى عكــس ذلــك؟ ومــن أخطرهــا تصــریحات البابــا تواضــروس 
وعــــن أن حقــــوق الإنســــان لا " ء العربــــيالشــــتا"عــــن  2014مــــارس  22لقنــــاة كویتیــــة فــــي 

موضـع لهـا عنـد مواجهــة الإرهـاب، ناهیـك عــن مقابلتـه محمـد دحــلان خـلال زیـارة الأخیــر 
مصــر، والتـــي صـــرح خلالهــا مـــا أثـــار الجــدل حـــول دوره المســـاند للانقــلاب بالتنســـیق مـــع 

وكــذلك تــرددت الأقاویــل عــن ترتیــب زیــارة . إسـرائیل ضــد حمــاس بــل وضــد أبــو مــازن ذاتـه
ــــى روســــیا  ، ومراجعــــة سیاســــة )باعتبارهــــا المعــــادي الصــــریح للإســــلام السیاســــي(للبابــــا إل

الكاتدرائیـــة الأرثوذوكســـیة تجـــاه منـــع زیـــارة الأقبـــاط إلـــى القـــدس، وذلـــك عقـــب ســـفر أربعـــة 
 .أفواج من أقباط مصر إلى إسرائیل للاحتفال في القدس وكنیسة القیامة بعید القیامة

ملكي السعودي، ولم یـتم تصـعید الموقـف ضـد قطـر، بـل حاولـت لم یتم  تفعیل المرسوم ال  - 4
فلمـاذا . الكویت أن تقـوم بـدور تصـالح علـى صـعید مجلـس التعـاون الخلیجـي والقمـة ذاتهـا

جـــاء المرســـوم الملكـــي ومـــا علاقتـــه بأجنحـــة الأســـرة الســـعودیة المتصـــارعة علـــى مـــا بعـــد 
الجماعــة بالإرهــاب؟ لمــاذا  ؟ وأیضــا الموقـف المصــري الرســمي مــن تجـریم"الملـك عبــد االله"

                                                             
  :انظر على سبیل المثال 26

 .2014فبرایر  7، القدس العربيالنظام العربي بین الترھیب والإرھاب ، : عبد الحمید صیام -
  .2014مارس  19،  القدس العربي. ةتھمة الإرھاب الزائفة سلاح ضد الثور: سعید الشھابي.د -
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ا منـــذ البدایــة، ممـــا أثـــار جــدل حـــول دوافعـــه وكیفیــة تنفیـــذه بـــل  ً ا أو واضـــح ً لــم یكـــن حاســم
 وطبیعتة الإلزامیة؟

ــــة مــــن قطــــر وبعــــد المرســــوم الملكــــي -تعرضــــت الســــعودیة   - 5 عشــــیة ســــحب الســــفراء الثلاث
وفــي ســـوریا للاتهــام مــن جانــب نــوري المــالكي بمســاندة الإرهــاب فــي الأنبــار  -الســعودي

  ؟)الأمر الذي تكرر من بعد وبصورة أكثر وضوحا وتحدیا(فعن أي إرهاب یتحدثون 
الآن الانـدفاع فـي معــاداة الإخـوان، والـدخول فــي ) والإمـارات(هـل مـن مصـلحة الســعودیة   - 6

ا للمواقــــف الســــعودیة ضــــد  ــــا؟ مــــن الــــذي یمثــــل ســــندً ً ــــا وعالمی ً حــــرب مفتوحــــة معهــــم إقلیمی
المـالكي فـي العـراق؟ وضـد بشـار الأسـد فـي سـوریا؟ ألـیس مـن  الحوثیین في الیمن؟ وضـد

بــین هــؤلاء المســاندین مــن هــم مــن الإخــوان أو المناصــرین لهــم؟ ومــاذا عــن الوضــع فــي 
؟ هـــل )حلفـــاء الســـعودیة والمـــراقبین فـــي مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي(الأردن وفـــي المغـــرب 

إخــوان الكویــت فــي  مــاذا عــن: یقبلــون بحــرب مفتوحــة مــع الإخــوان علــى أرضــهم؟ والأهــم
 مواجهة شیعة الكویت؟ 

ا ألا یمكن القول إن المواجهة السعودیة مع الإخوان غیر نهائیة وغیـر حاسـمة؟ : إذً
ـا للمواقـف  -سواء في حالة قـوة أو فـي حالـة ضـعف–وأن الإخوان یمثلون  ا ممكنً ً ظهیـر

 !السعودیة في مساحات عدة مفتوحة؟

ر الإخوان جماعة إرهابیة، تبـدو منعدمـة حتـى الآن الاستجابة العالمیة لدعوة مصر اعتبا  - 7
ن أكـــدت القـــوى الغربیـــة تضـــامنها فـــي الحـــرب ضـــد الإرهـــاب)كمـــا ســـنرى( ٕ فعـــن أي . ، وا

  .إرهاب یتحدثون اتفاقًا أو اختلافًا؟
ا للاســــتراتیجیة المصــــریة) إیــــران وتركیــــا: (الجــــوار الإقلیمــــي الإســــلامي  - 8  -لا یمــــثلان ســــندً

تبـــــدو  -ولأســــباب مختلفــــة–بــــل إن مواقــــف الـــــركنین . رهـــــابالســــعودیة المبتغــــاة ضــــد الإ
مناهضة لمواقف ودوافع وأهداف مصر والسعودیة، بل تظهـر مـا فیهمـا مـن تنـاقض تجـاه 

فــإیران هــي الحلیــف الأساســي لحــزب االله الــذي اعتبــرت الســعودیة . الحــرب علــى الإرهــاب
ـــا، وهـــو الـــذي یمثـــل الســـند الأساســـي لنظـــ ً ام بشـــار الأســـد فـــي وجـــوده علـــى أراضـــیها إرهاب

مواجهـــة المعارضــــة المســــلحة التـــي تســــاندها الســــعودیة، فـــي حــــین أن الفصــــائل الأخــــرى 
ـــا هـــي المنـــاوئ الأساســـي ) داعـــش، وجبهـــة النصـــرة( التـــي تعتبرهـــا الســـعودیة إرهابـــا أیضً

ـــا . لحـــزب االله فـــي ســـوریا ـــا معارضً فـــي نفـــس الوقـــت، فـــإن مصـــر الانقـــلاب لا تتخـــذ موقفً
ا مـــن نظـــام بشـــا ً بنـــاء مواقـــف جدیـــدة تجـــاه  -ولكـــن بصـــعوبة–ر الأســـد، وتتحســـس واضـــح

إیران، رغم كل مـا یثیـره التقـارب الإیرانـي الأمریكـي مـن مشـكلات فـي العلاقـات الأمریكیـة 
  .السعودیة والإسرائیلیة الأمریكیة، ومن ثم في العلاقات الأمریكیة المصریة
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یة تحصــد ثمــار سیاســاتها وفــي المقابــل، فــإن إیــران، تبــدو الآن، مثلهــا كمثــل الســعود
المعادیــة للثـــورات وثمـــار اللعـــب بالورقــة الطائفیـــة فـــي هـــذه السیاســات، حیـــث بـــدت ســـافرة 
ـــا التحـــالف  الآن هـــذه الورقـــة الطائفیـــة فـــي السیاســـة الإیرانیـــة، كمـــا خـــرج إلـــى النـــور أیضً

  .الخفي مع الولایات المتحدة منذ الغزو الأمریكي للعراق
ا، فـإن سیاسـات الـرئی ً س الإیرانـي روحـاني التصـالحیة تمتـد إلـى تركیـا الآن، فـي وأخیر

مـــع العلـــم أنهمـــا (حـــین أن تركیـــا وقطـــر اللتـــین یســـاندان المعارضـــة للانقـــلاب فـــي مصـــر 
ا ) یســــاندان مواقــــف الســــعودیة فــــي أزمــــات أخــــرى، وخاصــــةً ســــوریا والــــیمن ً یمــــثلان تحــــدی

وهـو . حـرب علـى الإرهـابالمصریة للمواجهة مع الإخـوان باسـم ال–للاستراتیجیة السعودیة
قلیمیـة، بـل وربمـا تـدخلات خارجیـة  ٕ الأمر الذي عـرض الـدولتین لضـغوط شـدیدة داخلیـة وا

، وعلـى 2013كما یتجلى في الحالة التركیة بصفة خاصة منذ مظاهرات تقسـیم فـي مـایو 
نحـــو أوصـــل بعـــض الأمنیـــات إلـــى حـــد توقـــع إســـقاط أردوغـــان بالمظـــاهرات وبالتســـریبات 

إلا أن اكتســاح حــزب العدالــة والتنمیــة التركــي للانتخابــات المحلیــة . الفســادوبالاتهامــات ب
وخاصـة مـع . قـد أصـاب الحسـابات المصـریة السـعودیة بالارتبـاك 2014في نهایة مـارس 

اتجــــاه الـــــرئیس روحـــــاني للترحیـــــب بهـــــذا الفــــوز والتأكیـــــد علـــــى أهمیـــــة العلاقـــــات التركیـــــة 
مــارس  28ا ینهــي فیــه زیاراتــه للســعودیة فــي وفــي نفــس الوقــت الــذي كــان أوبامــ. الإیرانیــة
وسـط  2014أبریـل  2كان عبد االله جول الرئیس التركي یسـتعد لزیـارة الكویـت فـي  2014

ترحیب كبیر من القیادة الكویتیة، تلك التي حافظت على مسافة واضحة بـین مواقفهـا مـن 
بـل وتلعـب . تالإخوان ومن الحرب على الإرهاب وبین مواقـف مصـر والسـعودیة والإمـارا

ســـحب  -وســـلطنة عمـــان كـــذلك–الكویـــت دور المصـــالحة الخلیجیـــة مـــع قطـــر، ولـــم تقبـــل 
  .سفیرها من دولة قطر

إن الأوضاع الداخلیة في السـعودیة، والاسـتعداد لمـا بعـد الملـك عبـد االله، ومـا تكشـف عنـه  - 9
ولـة من تضارب الأذرع والتوجهات في الأسرة السعودیة في ظل ما یمـوج بـه المجتمـع والد

هناك من تحولات، وكذلك فإن عدم نجاح الحل الأمنـي الانقلابـي فـي مصـر فـي التمكـین 
للانقـلاب رغــم كـل مــا تدعیـه الســلطة الانقلابیـة مــن تقـدم فــي تطبیـق خارطــة الطریــق، إن 
كــل هــذه الأوضــاع الداخلیــة لــدى الحلیفــین الإقلیمیــین ضــد الإخــوان تحــت ذریعــة الحــرب 

ـا ا أمـام تحقیـق أهـداف هـذه الاسـتراتیجیة الانقلابیـة علـى  على الإرهاب  لتمثـل عائقً ً أساسـی
ا ). تحویلهــا إلـى حــرب ضـد الإرهــاب(الثـورات فــي المنطقـة  ً بـل إنهــا تحمـل فــي ذاتهـا خطــر

علـــى تماسكـــ مشـــروع كـــل مـــن الجـــانبین، وتمثـــل اســـتنزافًا بـــدون نهایـــة  لقـــدراتهما المادیـــة 
فـــي (لحـــرب الأمریكیـــة علـــى الإرهـــاب ولنســـتدعي مثـــالاً علـــى ذلـــك تـــداعیات ا. والبشـــریة

ا علـى الاقتصـاد الأمریكـي والعـالمي) ذراعها العسـكري ً الأمـر الـذي یمثـل أحـد . وأثرهـا سـلب
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أهـــم دوافـــع إعـــادة الحســـابات الأمریكیـــة للتـــورط فـــي المنطقـــة مقارنـــة بمنـــاطق أخـــرى فـــي 
  .العالم

  
لایات المتحدة، الاتحاد الأوربي، الو  :وهنا تقفز الدائرة الدولیة الخارجیة، بأربعة أركان أساسیة

سرائیل ٕ   .لإرهابوتداعیات مواقفهم من الحرب المصریة على ا ،روسیا، وا
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  القوى الخارجیة والانقلاب على الثورة والحرب على الإرهاب - ثالثا
إعلان البلاد في حالة حرب مع الإرهاب منذ تعددت دوافع السیسي والقیادة العسكریة 

  : الأحداث منذ ذلك التاریخ وحتى الآن بسؤالین واقترن مسار .24/7في
َ (هل تغیرت عقیدة القوات المسلحة  :أولى من ناحیة - ) ن؟و إسرائیل أم الإسلامی :ن العدوم

   ؟)العلماني يالحداثالمشروع (المؤسسة العسكریة  وهل كشفت عن المشروع الذي تؤیده
رهاب والحرب الإسرائیلیة ما العلاقة بین الحرب الأمریكیة على الإ: ومن ناحیة أخرى -

  ؟ الیوم رتهما الانقلابیة في مصریونظ ،على الإرهاب
بعضهما وعن جوهر التوجه الانقلابي الخارجي وغایته عن ن ن التساؤلااولا ینفصل هذ

وعن موقف القوى الخارجیة منه مقارنة  ،)تعبئة المساندة الخارجیة للانقلاب والاعتراف به(
  .ة بصفة عامة والتعددیة التي تشمل الإسلامیینبمواقفها من الدیمقراطی

ض النظر الآن عن تضاریس المواقف الأوربیة والأمریكیة التي تبدو في نظر غوب
ن لم تعلن  في حین أنها في الحقیقة هي غیر ،البعض معارضة للانقلاب ٕ رافضة للانقلاب وا

لمعلن مع السلطة الانقلابیة ومن أهم مناطق الاتفاق الأوروبي الأمریكي ا(، مساندته بدون شروط
ن یولكن من هم الإرهابیون المعنیون؟ وماذا عن الحلفاء الإقلیمی )هو محاربة الإرهاب

سرائیل وتقاطع مواقفهم مع القوى الكبرى بهذا الصدد؟: للانقلاب ٕ   السعودیة وا
  

ستراتیجیة الأمریكیة للحرب على الإرهاب، برز ما یعرف بمشروع الشرق في نطاق الا - 1
بین المعلن من من –یستهدف  ،وهو مشروع متعدد الأبعاد 2004 وسط الكبیر منذالأ

ل إجراء إصلاحات سیاسیة واجتماعیة وثقافیة جالضغط على نظم المنطقة من أ - أهدافه
 .27الرؤیة الأمریكیة فقكسبیل لمقاومة جذور الإرهاب، و 

في أفغانستان، (هاب لبست تلك الرؤیة استخدامها للقوة الصلدة في مواجهة الإر أفلقد 
 ،ردیة سیاسیة واجتماعیة وثقافیة ومجتمعیة ودینیةأ...) والعراق، والیمن، والسودان وغیرها

على نحو یدمج بین أدوات التدخل المرنة في مجتمعاتنا وأدوات التدخل الصلدة المباشرة 
  .ستراتیجیة مكافحة الإرهاباالعسكریة والاقتصادیة في 

نظم المنطقة، وعلى رأسها مصر والسعودیة  -و بأخرىبدرجة أ–ولقد استجابت 
لمتطلبات هذا المشروع وساندت خططه وبرامجه على النحو الذي لا یحقق بالطبع أهداف 

                                                             
باكینѧام . نادیѧة محمѧود مصѧطفى ود.د :، فѧيقضایا واتجاھات المناقشة: التقریر الختامي: نادیة محمود مصطفى. د27 

، المѧѧѧؤتمر التاسѧѧع عشѧѧر لمركѧѧز البحѧѧѧوث "الكبیѧѧر الشѧѧرق الأوسѧѧطمشѧѧѧروع الأمѧѧن العربѧѧي و، )محѧѧرران(الشѧѧرقاوي 
     .2006مركز البحوث والدراسات السیاسیة، : ، جامعة القاھرة2005دیسمبر : والدراسات السیاسیة

ѧѧا القѧѧاھرة، مركѧѧز الحضѧѧارة (الإصѧѧلاح فѧѧي العѧѧالم الإسѧѧلامي، " أمتѧѧي فѧѧي العѧالم "العѧѧدد السѧѧابع مѧѧن حولیѧѧة : انظѧر أیضً
  ).2006للدراسات السیاسیة، 
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ولكن الذي یحقق لهذه النظم الاستمرار والبقاء من خلال تقدیم قدر من  ،شعوب المنطقة
الضحیة هي الدیمقراطیة  وتظل. التنازلات للسیاسات الأمریكیة ضد ما یسمى الإرهاب

ا من سیاسات هذا المشروع قد اعتمدت في حیث إن  ؛وتماسك  الأوطان الداخلي ً ا كبیر ً جانب
ن كان یدعم - ضغطها على نظم المنطقة على أوراق حقوق الإنسان والحریات على نحو  ٕ وا

الظالمة –ولكن جاء ذلك على نحو یهدد تماسك الدول الوطنیة  - من مطالب الأقلیات
من خلال الضغط بأوراق الطائفیة والدینیة والقومیة والعرقیة على سیادتها وعلى  -لمستبدةوا

  . تماسكها
بعبارة أخرى، الحرب الأمریكیة على الإرهاب، وفي طیاتها مشروع الشرق الأوسط 

اهتزاز التماسك الداخلي للمجتمعات التي : الكبیر، كانت الوجه الأول لعملة وجهها الآخر هو
علیها نظم مستبدة وفاسدة فتفقد هذه المجتمعات بذلك أهم أوراقها في مقاومة هذا تسیطر 

  .الاستبداد أو الفساد، ألا وهي توحد قوى المعارضة ضد هذه النظم
ومن ثم اتجهت قوى المعارضة اللیبرالیة والطائفیة المسیحیة للاستقواء بالغرب، ولقیت 

ا منه في أكثر من شكل ً ا كبیر ً رفضت قوى أخرى وطنیة، إسلامیة ویساریة في حین . دعم
وناصریة، مثل هذا الاستقواء، واعتبرته ضد المشروع الاستقلالي الوطني على اعتبار أن 
ا أخرى خدمة لأهداف المشروع  ً القوى الخارجیة لا تستهدف الدیمقراطیة بقدر ما تستهدف أمور

ا–الغربي الاستعماري  ً ا مجتمعی ً ا وثقافی ً   .اقتصادی
یبدي معارضة لتدخلات أوربیة  - خاصة نظام مبارك–كانت النظم المستبدة  وفي حین

ي مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، باسم حمایة الخصوصیة الثقافیة أو وأمریكیة ف
في العلاقة مع إسرائیل (غیرها من الذرائع، كان یقدم على أصعدة أخرى تنازلات استراتیجیة 

أو حماس  أو حقوق المرور في الممرات المائیة والجویة والتعاون الاستخباراتي ضد 
للیة یرضى عنها الغرب، في مقابل دیمقر ...)الإرهاب    .28اطیة شِ

ا كما ادعى المحافظون  ً ا أمریكی ً ا إصلاحی فلم یكن مشروع الشرق الأوسط الكبیر مشروعً
ا یمزج أدوات القوة الصلدة بأدوات القوة الرخوة في  ً ا خطیر ً ا تدخلی ً الجدد، ولكن كان مشروع

نتهاء الحرب ضد بعد ا" الحرب ضد الإرهاب"استراتیجیة عالمیة أمریكیة اتخذت اسم 
  .الشیوعیة

ومن أهم  أوراق التدخلات الأمریكیة والأوروبیة المرنة في نطاق مشروع الشرق الأوسط 
رغم ( الموقف من الحركات الإسلامیة: الكبیر والاستراتیجیة العالمیة لمحاربة الإرهاب كان

                                                             
، الخریطѧة والإشѧكالیات: ساتھ في مصѧرالخصوصیة الثقافیة في خطابات الإصلاح وسیا: نادیة محمود مصطفى. د 28
الإصѧѧلاح فѧي الأمѧة بѧین الѧѧداخل : كتѧѧاب غیѧر دوري یھѧتم بقضѧایا العѧѧالم الإسѧلامي، العѧدد السѧابع:أمتѧي فѧي العѧالم: فѧي

  .2006مركز الحضارة للدراسات السیاسیة،  :والخارج، القاھرة
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). عالجتهااختلاف بین الجانبین الأوروبي والأمریكي في تشخیص أسباب الظاهرة وسبل م
أن مساندة ودعم التیارات ) وفق مراكز التفكیر الاستراتیجي(حیث كان الاعتقاد المعلن 

الإسلامیة السلمیة المعتدلة التي لا تتصادم مع الغرب من شأنه أن یوازن ویضاد التیارات 
ة الإسلامیة المسلحة التي تلجأ لعملیات إرهابیة في مواجهة الغرب، رافضةً لسیاساته الظالم

  . 29ورافضةً لنمط حضارته
مع الحركات السیاسیة  2005ومن هنا بدأت الحوارات الامریكیة الأوروبیة منذ 

ا : الإسلامیة السلمیة مثل الإخوان المسلمین، وهو الأمر الذي أثار حنق النظام المصري خوفً
 ً ا أنا أو إم: على مستقبل تأثیر الفزاعة الإسلامیة التي یرفعها النظام أمام الغرب قائلا

ذا كان هذا المسلك الأوروبي والأمریكي . 30هؤلاء ٕ والذي تزاید مع ) ولو بدرجات مختلفة(وا
، قد أثار النقاش حول 31)2009خطابه للعالم الإسلامي من جامعة القاهرة في (إدارة أوباما 

ا لا یخفي ا ً ا تكیتكی لعداء دوافع وأهداف الغرب تجاه الإسلام السیاسي، وما إذا كان هذا سلوكً
الاستراتیجي لوصوله للحكم، وماهیة شروط التعاون بین الغرب والإسلام السیاسي في حالة 

، فلقد ظلت هذه المساحة عصیة على الإجابات الحاسمة والواضحة لمن 32وصوله للحكم
  . مازال یبحث عن أدلة ومؤشرات، وكانت الثورة في مصر وغیرها فرصة لاختبار هذا الأمر

ا یلعب وفي حین ظل السل ا ومترددً ً وك الأمریكي والأوربي تجاه الثورة المصریة حذر
ا لاكتشاف من سیحقق استمرار المصالح الغربیة وما هو  ً ویناور بین جمیع الأطراف ساعی

هت للولایات المتحدة بالضغط على . 33الثمن الذي یستعد لدفعه جِّ ُ ورغم الاتهامات التي و
مرسي، ورغم الانتقادات التي وجهها .للانتخابات فوز دالمجلس العسكري لتعلن اللجنة العلیا 

علمانیو مصر من اللیبرالیین لحلیفهم الأساسي الأمریكي بسبب ما یسمونه مساندة أمریكا 
للإخوان، ورغم الاتهامات التي وجهها علمانیو مصر من الناصریین والیساریین للإخوان 

ر على استقلال وسلامة ووحدة الدولة بالتآمر مع المشروع الأمریكي للشرق الأوسط الكبی
الوطنیة المصریة، إلا أن الانقلاب كان فرصة متجددة لاختبار كل التوجه الأمریكي والأوربي 

                                                             
دراسة بعѧض مراكѧز الفكѧر الاسѧتراتیجي : سلاميالفكر الاستراتیجي الأمریكي تجاه العالم الإنسمة شریف شرارة،  29

  .)2009كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، : جامعة القاھرة(،)ماجستیررسالة (
  

أوروبا وحوار  )محرر(نادیة مصطفي .عماد شاھین، الاتحاد الاوروبي والإسلام السیاسي ھل ھناك حاجة للحوار؟ د.د 30
 )2007مركز الدراسات الحضاریة وحوار الثقافات، : القاھرة (، ة للتفعیل نحو رؤیة عربی: الثقافات الأورومتوسیطة 

عصام عبد الشافي، محمد العربѧي : ، فيالدلالات الكلیة والقضایا النوعیة: خطاب أوباما: نادیة محمود مصطفى. د 31
، مركѧز ى سیاسات الإدارةمن خطاب القاھرة إل: الولایات المتحدة والعالم الإسلامي في عھد أوباما، )مراجعة وتحریر(

 ).تحت الطبع(جامعة القاھرة : الدراسات الحضاریة وحوار الثقافات
  

 ) 1998بیروت ، دار النھار، ( ؟صراع الحضارات أم صراع المصالح: أمریكا والإسلام السیاسيفواز جرجس، .د 32
الثورة المصریة " أمتي في العالمالأمریكي،  محوریة الفاعل: عصام عبد الشافي، القوي الكبري الغربیة والثورة المصریة.د 33

  ).2012مركز الحضارة للدراسات السیاسیة، مكتبة الشروق الدولیة، : القاھرة( ، "والتغیر الحضاري والمجتمعي
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في مجموعه وتجاه الحرب على الإرهاب بصفة خاصة وتجاه الموقف من التیارات والحركات 
  .34الإسلامیة

إلا أن  -ي أكثر من دراسةالتي سبق التعامل معها ف–وبغض النظر عن التفاصیل 
مقولة أساسیة تفرض نفسها ومفادها ان القوى الغربیة قد أدركت خلال تعثر تجارب التحول 
الدیمقراطي المبنیة على استبعاد الإسلامیین من العملیة السیاسیة، كما أدركت من واقع رد 

رار المنطقة فعل العنیف للحركات الإسلامیة الجهادیة ضد المصالح الأمریكیة، أن استق
وحمایة المصالح الغربیة لا یمكن أن یتحقق بالصدام الصلد مع القوى الإسلامیة كافة، أو 
نما یجب اختبار إمكانیة المشاركة الإسلامیة في العملیة  ٕ بالتحالف مع القوى العلمانیة فقط، وا

ختبار؛ ولقد أعطت الثورات الفرصة لهذا الا. السیاسیة الدیمقراطیة، ولكن بشروط بالطبع
قد كشفت عن  -سواء البرلمانیة أو للدستور أو للرئاسة–حیث إن الانتخابات الحرة النزیهة 

نة للجماعة السیاسیة الوطنیة   .حقیقة الأوزان النسبیة للقوى السیاسیة المكوِّ
المرحلة الانتقالیة بقیادة المجلس العسكري ( - بعد الثورة–ویبقى تعاون النظام المصري 

مع الاستراتیجة الأمریكیة ضد ) ئاسة المنتخبة، ولو بدون برلمان بعد حلهثم في ظل الر 
الإرهاب في حاجة لتحلیل یعتمد على معلومات، لم تتوافر حتى الآن؛ حیث إن السائد هو 
مجرد توقعات اصطبغت بالمواقف السیاسیة المتصارعة، بحیث تحولت هذه التوقعات إلى 

ومنها . ي القائم أكثر منها نوع من المواقف المؤكدةأدوات حرب دعائیة في الصراع السیاس
عدم تصدي المجلس العسكري بقوة لتنامي وجود الحركات الإسلامیة : عى سبیل المثال

مرسي بفتح سیناء للحركات الجهادیة التي أضحت تمثل الذراع .المسلحة في سیناء، اتهام د
ناء وعبر مصر وخاصة من العسكري للإخوان عند الحاجة، درجة وجود القاعدة في سی

الإخواني من أجل استیطان أهل -الصحراء الغربیة، ما یسمى الاتفاق الأمریكي الإسرائیلي
غزة أراضي من سیناء، الملیشیات المسلحة للأحزاب الإسلامیة وعلاقتها بالقاعدة وغیرها، 

القومي والخیانة  وغیرها من القضایا التي استند إلیها الانقلابیون في توجیه تهم تهدید الأمن
  .والتآمر وتهدید أركان الدولة المصریة والإعداد لحرب أهلیة ضد المعارضین للانقلاب

في مصر، وفي " الحرب على الإرهاب"ومن ثم كانت هذه القضایا هي صلب مبررات 
: قلب كل هذه المؤامرات الانقلابیة والمقاومة ضدها وموقف القوى الخارجیة منها، برز أمران

الربط الانقلابي المتعمد والقصدي بین جماعة الإخوان المسلمین ومقاومي  حیةمن نا
ثم الإرهاب بصفة عامة بعد أن امتدت " الإرهاب في سیناء"الانقلاب بصفة عامة وبین 
                                                             

  :نادیة مصطفي عن القوي الغربیة والانقلاب وثنائیة المبادي والمصالح.د 34
-19-03-09-hƩp://hadaracenter.com/index.php?opƟon=com_content&view=arƟcle&id=834:2013

55&Itemid=484-13-19-06-03-04&caƟd=245:2013-57  
  



33 
 

من . العملیات الإرهابیة ضد قوات الشرطة والجیش ومؤسساتهما إلى المدن الكبرى والعاصمة
الحجارة (لعنف الاحتجاجیة التي تأتي من المتظاهرین السلمیین ، اعتبار أعمال اناحیة أخرى

، سواء عن قصد أو كرد فعل ضد اعتداء )حرق بعض عربات الشرطة –الشماریخ  –
الشرطة والجیش والبلطجیة، من قبیل أعمال الإرهاب ومن ثم الدمج المتعمد بین ما هو 

هذان الأمران كذریعة تجریم واتخذ . أعمال إرهابیة وبین ما هو أعمال عنف احتجاجیة
كما سبقت (وتم ذلك عبر أكثر من خطوة داخلیة . جماعة الإخوان بكونها جماعة إرهابیة

  .وصولا إلى قانون الإرهاب المطروح الآن على الرئاسة المؤقتة لإصداره) الإشارة
  

خاصة  واقترن هذا التجریم الداخلي باتجاه سلطة الانقلاب للولایات المتحدة وأوربا بصفة - 2
الرسمي –الغربي  ولم یتم ذلك بل تنامى النقد. للحصول على تجریم دولي مناظر للإخوان

ن ظلت المواقف الرسمیة  -والحقوقي ٕ لانتهاكات السلطة الانقلابیة لحقوق الإنسان، وا
الأمریكیة والأوربیة ترحب بالتقدم في خارطة الطریق، فلقد ظلت تلوح من ناحیة أخرى بعدم 

بسبب انتهاكات ) سلاح المساعدات الأمریكیة بصفة خاصة" (الانقلاب"مل عن الرضاء الكا
  .حقوق الانسان

وبالرغم من الجهود الانقلابیة الخارجیة المبذولة لتحسین صورة الانقلاب في الخارج وتعبئة 
المساندة الخارجیة له، فیظل موضوع تجریم الإخوان بالإرهاب، حجر الزاویة في استراتیجیة 

الانقلابیة على الإرهاب، بكل ما یحمل ذلك من مضامین وتداعیات داخلیة على العمل الحرب 
ا، و على مستقبل الظهیر الدیني للانقلاب ً ا ومجتمعی ً   .الإسلامي برمته، سیاسی

ا تستمر الحملة الإعلامیة - وفي حین یظل الرفض الأمریكي ً الأوروبي لهذا التجریم قائم
مة الإخوان بالتآمر مع المشروع الأمریكي المدعومة بالنخبة الناصریة وال یساریة الانقلابیة والمتهِ

ا مع الاستراتیجیة الأمریكیة - للشرق الأوسط الكبیر، فإن التعاون المصري ً الانقلابي مازال مستمر
ویتجلى ذلك بوضوح في سیناء ومن أجل أمن إسرائیل  -وفق صیغة إدارة أوباما–ضد الإرهاب 

ا الترقب الانقلابي بلهفة لاستمرار المساعدات الأمریكیةبالأساس، كما یزال مست ً ولذلك كله . مر
ا بعودة الإخوان للمشاركة السیاسیة؟ ولكن : یبرز السؤال التالي ً ً غربی هل یعني عدم التجریم رضاء

وفق أي شروط؟ وما الثمن؟ وهل یعني هذا اختلاف في استراتیجیة الانقلاب ضد الإرهاب مقارنة 
  .سرائیلیة والأمریكیة والأوربیةبنظیرتها الإ

سرائیل على رأس حلفاء الانقلاب الذین یجرمون الإخوان بالإرهاب، منذ ما   ٕ وتبقى روسیا وا
  .35المصري- ومن هنا المغزى الأساسي بعد الانقلاب للتقارب الروسي. قبل الانقلاب ذاته؟
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ف استراتیجي نوعي وتحول في علاقات المؤسسة العسكریة المصریة مع إسرائیل  إلى تحال 
وفي المقابل لا یمكن . جدید ضد حماس وضد الإخوان وضد الإسلامیین والثورات بصفة عامة

القول أن ما یسمي الإسلام السیاسي السلمي المعتدل یلقي مساندة الغرب أو أن الغرب یمكن أن 
ا والضغط لاسقاطه ً نقلاب المحكوم الا"فمازال . یتجاوز نقد ممارسات الانقلاب إلي معاقبته فعلی

  .یساوم لاستمرار حمایة مصالح الغرب وخاصة أمن إسرائیل" والمقید
ا عقب  ً ویستمر الانقلاب باستماتة لتعبئة تجریم غربي للجماعة بالإرهاب، ویتضح ذلك جلی

حین تتوجه السلطة الانقلابیة !) غیر معروف حتى الآن من یرتكبها؟(كل عملیة إرهابیة كبیرة  
لمجتمع الدولي في مقاومة الإرهاب؛ فمثلا بعد وفود الدبلوماسیة العامة الانقلابیة لطلب مساندة ا

للعواصم الأوربیة وبعد جهود بعض المنظمات الحقوقیة الانقلابیة على صعید مجلس الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان، وجمیعها وغیرها لم تحقق أهدافها بل انقلب علیها الأمر في بعض 

حافظ أبو سعدة وفریقه في تسویق الانقلاب في جنیف، بل تعرض منظمته  مثل فشل(الحالات 
 -بسبب مواقفه كعضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان–) المنظمة المصریة لحقوق الإنسان(

ا وصل الأمر بالرئیس المؤقت أن ...). للطرد من عضویة الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان ً وأخیر
ا یناشد فیه المجتمع  2014ام جامعة القاهرة في آخر مارس یصدر عقب التفجیرات أم ً ا سریع ً بیان

وهو الأمر الذي یبین أن . الدولي بمساندة مصر في محاربة الإرهاب دون معاییر مزدوجة
السلطة الانقلابیة ترید أن تقدم الوضع على أنه مؤامرة یشارك فیها الخارج ضد أمن مصر، على 

بل یلجأ للمعاییر المزدوجة حین ) الإخوان(حاربة الإرهاب المقصود اعتبار أنه لا یتعاون في م
  .یدین انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان

  
  :وتزامن مع ذلك الإعلان عدة أمور

أن المملكة المتحدة ستجري  2014مارس  31إعلان رئیس الوزراء البریطاني في  من ناحیة
الذي فسرته أوساط مصریة بأن بریطانیا  تحقیقات بشأن وضع الإخوان في المملكة، وهو الأمر

  .تدرس وضع الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابیة

                                                                                                                                                                              
-49f4-2cf7-hƩp://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=13112013&id=6a71a6ec

ac5cdc34519-b112 
  :الرابط على.  14/11/2013 الشروق ،"روسیة المبادرة" ي،ھوید فھمي

-4d1d-26fc-hƩp://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=14112013&id=54ef7d74
54abee6f5499-86e8  
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تضاربت الانباء بشأن مناقشة البرلمان الكندي لمسألة تجریم الإخوان : ومن ناحیة أخري
  .كجماعة إرهابیة

 2014وبعد لقاءات وزیر الخارجیة المصري في بروكسل في أوائل إبریل : ومن ناحیة ثالثة
أعلن سفیر الاتحاد الأوروبي في مصر أن الأتحاد الأوروبي لا یمكن أن یعتبر الإخوان جماعة 

  إرهابیة بدون أدلة وأحكام
اعتبار جماعة أنصار  2014إبریل 9إعلان وزارة الخارجیة الامریكیة في :  ومن ناحیة رابعة

حلب لمتعلنا  هذه الجماعة بیت المقدس جماعة إرهابیة في حین أن حكومة الببلاوي أوحكومة م
  .جماعة إرهابیة رغم إعلان هذه الجماعة مسئولیتها عن العدید من التفجیرات والاغتیالات

وذلك عقب  2014زیارة أشتون القاهرة في الاسبوع الأول من إبریل : ومن ناحیة خامسة
. جماعة إرهابیةتفجیرات جامعة القاهرة، وقبل قرار رئیس الوزراء بتفعیل حكم اعتبار الإخوان 

ا لخارطة الطریق في حین رأي فیها البعض الآخر تدخل  ً وهي الزیارة التي رأي فیها البعض دعم
في الشئون المصریة من أجل مصالحة وطنیة أو حل سیاسي  یحفظ الاستقرار في مصر، وفق 

  .الرؤیة الأوروبیة
ا قد: ومن ناحیة سادسة ً ر واضح من الادانة صدر تقریر حقوق الانسان البریطاني متضمن

ا نفس الجدال عن مغزي مثل هذه التقاریروأثارها أو عن  للانتهاكات وهو الأمر الذي أثار مجددً
تعیش ) الانقلاب(تحیزها ضد النظام في مصر حیث لاتراعي مثل هذه التقاریر أن مصر 

ا اسثنائیة تتطلب استخدام القوة من الدولة ً تبریر عنف  ولسان حال مثل هذه الاراء هو. أوضاع
رهاب النظام الانقلابي ضد معارضي الانقلاب ٕ   .الدولة البولیسیة وا

ا دون  -حتي الآن–وجمیع هذه الأمور تعني  ً استماتة الانقلاب في حربه ضد الإرهاب عالمی
ورغم أن جمیع هذه الأمور تطرح من الإسئلة أكثر مما تقدم من . نتیجة ملموسة حتي الآن

ا لتجدید فزاعة الإرهاب في غمار إجابات، إلا أنها تبین أ ً ا وداخلی ً ا خارجی ً ن الانقلاب یشن هجوم
الحملة الرئاسیة الهزلیة في مصر وفي غمار إعادة ترتیب العلاقات الامریكیة السعودیة بعد زیارة 

وذلك في نفس الوقت الذي لم یتقدم فیه التقارب الروسي المصري خطوة . 36أوباما للسعودیة
فإن أزمة اوكرانیا تلقي الضوء الذي یبدد أوهام بعض . السیسي لموسكوللأمام منذ زیارة 

الانقلابین عن أولویة مصر في الأجندة الروسیة وعن مدي استعدادها للمواجهة مع الولایات 
المتحدة حول مصر مقارنة باستعداها الهجوم والمبادرة في أوكرانیا وهي التي تتصل بأولویات 

فإن استراتیجیات الحرب الباردة السابقة لا یمكن أن تعود . لمي الجدیدالأمن الروسي ودورها العا
- توافقیة-من جدید كما یتوهم بعض الانقلابین، ولكن التوازن العالمي تدیره قواعد جدیدة تنافسیة

                                                             
إلا أن المؤكد من ورائھا أن الطرفین یحرصان  على التحالف بینھما  -على نتائجھا -وھي الزیارة التي وإن لم یتفق المعلقون 36

  .الانقلاب في مصر، لم یكن في صمیم أجندة الزیارة ولم یكن بقدر الاختلاف حول إیران وسوریاوإن اختلاف المواقف حول 
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صراعیة وفق أجندة أولویات القوي الكبري، ومواقف روسیا المؤیدة للانقلاب في مصر قد 
  ).متي(م جماعة الإخوان بالإرهاب وبیع بعض الاسلحة لاتتعدي الآن مجرد تجری

  
ا وبالنظر إلى حالة العلاقات المصریة - 3 ً رضاء غربي عام عن : الأمریكیة بصفة عامة - وأخیر

الانقلاب ولكن بشروط ودون تجریم للإخوان بالإرهاب، وبالنظر إلى حالة العلاقات 
ل كیفیة إدارة ملفات إیران وسوریا توترات وعدم توافق في الرؤیة حو (الأمریكیة -السعودیة
القول إن الأمریكي، یمكن -، ولكن دون انقطاع في التحالف الاستراتیجي السعودي)ومصر

السعودي نحو الحرب على الإرهاب یختلف حتى الآن عن نظیره الأمریكي، -التوجه المصري
 :ولا یوجد حتى الآن تطابق كامل بین التوجهین أو النتائج

 ،2001 منذ الإرهاب ضد عالمي تحالف تحقیق في المتحدة الولایات تفمن ناحیة نجح  - أ
 كامل عالمي أو عربي تحالف تحقیق في المصري- السعودي التحالف ینجح لم حین في

  .الانقلاب معارضي ضد أو  الإخوان ضد
المصري في الشیطنة الكاملة أو التعبئة -لم ینجح التحالف السعودي أخرى، ناحیة ومن  -  ب

املة لاستئصال الإخوان، في حین نجحت الولایات المتحدة في التعبئة ضد العربیة الك
ن لم تنجح أداتها )وهي فصیل محدود لا یقارن باتساع قاعدة الإخوان(القاعدة  ٕ ، وا

العسكریة في تحقیق أهدافها كاملة حتى الآن، مما یعني فشل الحلول الأمنیة على 
فما بالك بانقلاب . عظمي كالولایات المتحدةالمدیین المتوسط والطویل حتي بالنسبة لقوة 

  . یلهث لیحقق اعترافًا به؟ 

وفي إطار مشروع الشرق ( ومن ناحیة ثالثة، جاءت الحرب الأمریكیة على الإرهاب -ج
تحت ذریعة الدفاع عن الدیمقراطیة وحقوق الإنسان وضد نظم ) الأوسط الكبیر\أ

ب جاءت في رداء انقلاب عسكري على استبدادیة، إلا أن الحرب المصریة على الإرها
ن كان یدعي حمایة الدیمقراطیةإلا  ٕ نظام منتخب بعد ثورة شعبیة، وهو انقلاب عسكري وا

  .أنه یكرس لاستبداد جدید

الانقلابي ذاته عن دوافع الانقلاب الحقیقیة ضد الدیمقراطیة  التحالفولقد كشف تخلخل 
ي للانقلاب  سبق اتهامه من جانب الولایات وفي الوقت نفسه، فإن الحلیف السعود. والثورة
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ا(المتحدة وغیرها ً بمساندة الإرهاب واحتضان جذوره في المجتمع السعودي ) ومازال الاتهام قائم
ومن ثم فإن الحربین السعودیة والمصریة على الإرهاب . ونظامه الملكي المدعوم بالدعوة الوهابیة

ن ارتباطهما بتحولات إقلیمیة أو عالمیة شاملة تبدوان مرتبطتین بصراع سیاسي داخلي أكثر م
  . مثل التي ارتبطت بها الحرب الأمریكیة على الإرهاب

إلا أنه یجدر القول إن عدم التطابق بین التوجهین الغربي والسعودي المصري ضد 
الإخوان لا یعني مساعدة غربیة للإسلام السیاسي في المنطقة جملة وتفصیلا، كما لا یعني 

ولا . إخوانیة ضد الدول الوطنیة في المنطقة لتقسیمها، وغیرها من الاتهامات-أمریكیةمؤامرة 
یعني حرصا غربیا على مستقبل الدیمقراطیة في مصر أو غیرها، ولكنه على الأقل یعني أمرا 

ا  وهو أنه لا تآمر أمریكي ً إخواني كما یدعي الانقلابیون، بل یعني أن هناك مشروعا -واضح
یمایز في مواقفه بین تیارات المشروع  -حتى الآن -ق الأوسط كان ولا یزال أمریكیا للشر 

، ولأسباب تتعلق بحسابات المصالح والموازنات والمواءمات )السلمیة منها أو المسلحة(الإسلامي
في حین أن الانقلاب في مصر وحلفاءه في السعودیة والإمارات قفزا قفزة نوعیة في . بالأساس

  .الإسلام السیاسي دوزن تمییز بین السلمي وبین المسلحإدانة كل تیارات 

بعبارة أخرى، فإن الحروب ضد الإرهاب في المنطقة هي حروب من طبیعة واحدة غیر  
  .صدیقة للحركات السیاسیة الإسلامیة، و لكنها تختلف في التكتیكات والدرجات

بالنسبة للحرب  ولیس علینا للتأكد من ذلك إلا استدعاء بعض المحطات ذات الدلالة
على المشروع الإسلامي برمته أیا كانت روافده المعنیة، الرادیكالیة أو المعتدلة الحركیة السیاسیة 

  :أو المجتمعیة

وتوقیتها وكیفیة الإعلان  2011فماذا عن مغزى طریقة اغتیال أسامة بن لادن في مایو 
على صعیدها وخاصة بالأسلوب  عنها، بعد أقل من عام من الثورات العربیة والصعود الإسلامي

الدیمقراطي في مصر وتونس، في نفس الوقت الذي تدشنت فیه المعارضة المسلحة للنظام 
ألم یكن في هذه الواقعة وسیاقاتها تذكرة بالإرهاب الإسلامي في وقت تشهد الثورات . السوري

ا باسم الدیمقراطیة؟ ً ا سلمی ً ا إسلامی   صعودً

ت المتحدة والاتحاد الأوروبي للمعارضة السوریة بتركها فریسة ثم ما مغزى اغتیال الولایا 
من ناحیة في نفس الوقت الذي یستمرالاعلان  )من یساندها؟(للقوى الإسلامیة المتطرفة 

  .؟)فمن هو الإرهابي(الاوروبي عن مساندة الحرب ضد الإرهاب في سوریا 
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مساندة المالكي ضد  ونظام بشار الأسد من ناحیة أخرى؟ وما مغزى إعلان أوباما 
الإرهاب في العراق في حین أن المالكي یساند بشار الأسد وهو الذي یضطهد السنة في العراق 
ا تهم الإرهاب؟ وما مغزى حرص الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي المتكرر  ویلتصق بها أیضً

ة الحلفاء في الخلیج على طمأن) زیارات على أعلى مستوى آخرها زیارة آشتون وأوباما للسعودیة(
على أمنهم و التأكید على التعاون المشترك ضد الإرهاب؟ وما مغزي جهود وزیر الخارجیة 
الامریكي من أجل اتفاق سلام بین إسرائیل وبین السلطة الفلسطینیة في وقت یظل الانقلاب على 

مواقف ذات ألخ من ...حصاره لغزة وعلى التنسیق الأمني مع إسرائیل في سیناء وضد حماس؟
  .الأوروبي للحرب ضد الإرهاب وفق حسابات المصالح والتوازنات- دلالة على التوظیف الأمریكي
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  :خلاصة القول 
فإن الانتقال من : على ضوء تحلیل الدوائر الثلاث المتداخلة للحرب الانقلابیة على الإرهاب

ُجسد حالة الثورة إلى حالة الحرب على الإرهاب في ظل سیاسات الثورات ا لمضادة والانقلابات ی
ذا كان الخیار الأمني هو الخیار الطبیعي : الأمر الأول: أمران ٕ أن النظام الانقلابي في أزمة، وا

للانقلابات ضد معارضیها، إلا أن استمرار المقاومة للانقلاب تزید من تكلفة الخیار الأمني 
ا للتكلفة الا. 37وأعبائه وضغوطه على الانقلاب ذاته ً قتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة ذلك نظر

ا  ً لهذا الخیار الأمني ذاته، وهي التكلفة التي تزداد خطورة  بعد أن أضحى هذا الخیار الأمني حرب
معلنة على الإرهاب، لیس في سیناء فقط ولكن في كافة أرجاء مصر وضد جمیع أنماط 

ن الانقلاب والخیار الأمني وهو الأمر الذي یبین أ. المعارضة السلمیة والمسلحة على حدٍ سواء
  .یستهدفان ما هو أكثر من الدیمقراطیة والحریات ألا وهوالإسلامیة الحركیة السلمیة والمعتدلة

خطورة الربط المتعمد بین التیار الإسلامي السلمي والتیار الإسلامي المسلح،  :الأمر الثاني
ن قبلوا بالمسار الدیمقراطي ومن ثم خطورة الإنهاء المتعمد للتمییز بین الإسلامیین الذی

والانتخابات والتعددیة السیاسیة وتداول السلطة وفق الإرادة الشعبیة والدساتیر والحكومات 
والإسلامیین الذین ینهجون النهج المسلح ویقومون بما یسمى الأعمال الإرهابیة ضد ... المدنیة

ق والاختلافات بین التیارین متعددة تظل الفرو . النظم المستبدة العلمانیة وضد حلفائهم في الخارج
  .الأوجه

والأخطر أن یأتي ذلك الدمج المتعمد كسبیل لتحویل الصراع السیاسي مع المعارضة المنظمة 
وهي كانت في مصاف الأغلبیة بحكم الاستحقاقات الانتخابیة (للانقلاب  -بالأساس–الإسلامیة 
الإرهاب، ومن ثم وسم الأغلبیة تحویل هذا الصراع إلى حرب على ) ینایر 25منذ ثورة 

  .الإسلامیة بالإرهاب وفق رؤیة الثورات المضادة والانقلابات
خلق صورة مفاداها أن الثورات لا تقود إلى تغییر ودیمقراطیة، ولا تقود : وحصیلة الأمرین هي

ثم  إلا إلى صعود الإرهابیین وسعیهم للتسلط والهیمنة واستغلال الدین للوصول إلي السلطة، ومن
لا مخرج من هذا إلا قبضة العسكر من جدید والدیمقراطیة الدیكوریة والظهیر الدیني الذي یعید 
صیاغة العلاقة بین الاسلام وبین الفرد والمجتمع والجماعات والدولة، على نحو یدعم من التسلط 

  .والاستبداد في إطار من التدین الشكلي المشوه

                                                             
  مائة یوم من مقاومة الانقلاب ماذا تعني وماذا بعد : ملف مركز الحضارة  37

-09-07-11-hƩp://hadaracenter.com/index.php?opƟon=com_content&view=arƟcle&id=853:2013
55&Itemid=484-13-19-06-03-55&caƟd=245:2013-57  
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ذات الوجهین، وما لها من الخطورة على الدیمقراطیة وعلى وفي مقابل هذه العملیة الانقلابیة 
الهویة على المشروع الإسلامي الإصلاحي، وفي سبیل استعادة مسار الثورة وكسر مسار الحرب 

  :فعلینا إدراك الآتي -السابق بیانها–على الإرهاب، وعلى ضوء إخفاقات تلك الحرب 
نقلابي والإستراتیجیة الأمریكیة إن عدم التطابق بین التحالف السعودي المصري الا - 1

العالمیة ضد الإرهاب لا تعني أن الأخیرة كانت على حقٍ وبینة أو أنها صدیقة للمشروع 
فكلا الجانبین یوزعان الأدوار ضد صعود إسلامي یقود عملیة تغییر حقیقیة . الإسلامي

كرس في المنطقة یتحدى التبعیة للغرب وكذلك یتحدى النموذج الإسلامي التقلی ُ دي الذي ی
لطاعة الحاكم الظالم المستبد، كما یتحدى العسكرة باسم  حمایة الأمن القومي وحمایة 

ا یتحدي المفاهیم الزائفة عن التنمیة والعدالة  ً الدولة الوطنیة العلمانیة المستبدة، وأخیر
 .الاجتماعیة

الحرب السعودیة المزعومة على الإرهاب وبعد  –إن المنطقة مع الحرب المصریة  - 2
الامریكیة على الإرهاب، تشهد مرحلة  أخري من مراحل مقاومة مشروعات التغییر 

من داخله ابتداء ( 1919الوطنیة المستقلة، فبعد فشل مشروع التغییر اللیبرالي عقب ثورة 
ثم تحالف الوفد مع الاحتلال ضد القصر ثم بالانقلاب العسكري  1930في ظل دستور 

من داخله ابتداء في ظل (الناصري  –شل المشروع القومي ، وبعد ف)1952في یولیو 
، وبعد فشل مشروع )1967الصهیوني -الاحادیة والاستبداد ثم بضربة العدوان الامریكي

الاسرائیلي، جاءت الثورة  -الانفتاح والدیمقراطیة الشكلیة في إطار السلام المصري
شروع إسلامي للتغییر هذه المصریة كاشفة من جدید عن الإرادة الشعبیة وعن فرصة م

ا استغرق كل منها عقود لیظهر .المرة ً ذا كانت المشروعات السابقة المشار إلیها عالی ٕ وا
فشله، فلقد كانت جمیعها تتضمن إقصاء أو تقیید للمشاركة السیاسیة من الاسلامیین في 

ا ینایر بدت أنها تحمل جد 25المشروعات الوطنیة للتغییر، ورغم أن تفاعلات ثورة  یدً
للمشروع الاسلامي، إلا أن الانقلاب أكد أنه منذ اللحظة الأولي كان قرار النظم المستبدة 

ا ضد الدیمقراطیة وضد المشروع الاسلامي في آن واحد ً وألا یعطي هذا . التابعة قرار
المشروع فرصة بل یُضرب في الصمیم منذ البدایة لیس لإفشاله ولكن لتصفیته في 

ن ضربه في مصر ووسمه بالإرهاب لابد وأن یمتد إلي المنطقة لأ. المنطقة برمتها
 .برمتها
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المقاومة للانقلاب، هي مقاومة لهذا التآمر ولعواقبه على الصعید الوطني والاقلیمي  - 3
والعالمي، لیس بالنسبة للمشروع الإسلامي فقط ولكن بالنسبة لكل الروافد الأخري التي 

ا بالدیمق ً ا حقیقی ً جهت للیبرالیین . راطیة والتعددیةمازالت تؤمن إیمان ُ فإن الضربات التي و
وللناصرین والیسارین عبر القرن الماضي جمیعها تفت في عضد الجماعة الوطنیة، إلا 

أن الذي یهددها في الصمیم هو تلك الضربات المتصلة بمرجعیة هذه الجماعة السیاسیة 
ست مقاومة لكل تأویلات ومن ثم فإن المقاومة للانقلاب هي لی. ومن یجسد مشروعها

ا مقاومة تؤكد ثبات واستمرار التیار  الحرب ضد الإرهاب وتوظیفها السیاسي، ولكنها أیضً
الاسلامي الوطني الدیمقراطي، فإن الذي یتصدي للانقلاب، هم من ثبت خلال السنوات 

ة الثلاثة الماضیة ورغم كل الاتهامات ضدهم بالإرهاب، تمسكهم بالدیمقراطیة  والوطنی
والاستقلال، وبدون تخلي عن المبادئ والأسس، وذلك على عكس شركائهم في الثورة 
ا من   كراهً ٕ ً وا ا أو قتلا ً الذین تخلوا عن المبدأ والقیم وحالفوا الشیطان للتخلص، ولو قهر

ا للانقلاب وورائه الحرب على الإرهاب التي یرفعها،  لقد قدموا . المنافس السیاسیة ً فشكر
ا إنكم تعتقدون أنكم، أیها الانقلابیون، . لاختبار وللكشف عن الزیففرصه للفرز ول ً شكر

ستتخلصون للأبد من أصحاب المشروع الإسلامي، ولكنكم على العكس تحرثون التربة 
ا لبذور جدیدة، سیزرعها غیركم بعد أن تتحول المقاومة للانقلاب، التي  وتقلبونها استعدادً

 .شعبیة ذات رأس وأذرع یصفونها بالإرهاب إلي حركة ثوریة

ا ضد فزاعات الحرب على الإرهاب، ویقوم  - 4 ً ا منظم الوصول إلي هذه الغایة یتطلب جهدً
 :هذا الجهد على المنظومة التالیة

من عواقب وتداعیات المواجهة مع الحركات السیاسیة الإسلامیة،  خطابات للتحذیر  - أ
بعد عقود من التعایش  "الإسلام السیاسي إلي حرب على الإرهاب" وتحویل ما یسمي 

ا . معه أو محاولة إدماجه ومشاركته في العملیة السیاسیة ً ومن أهم هذه العواقب وطنی
ا ما یلي ً ا وعالمی ً قلیمی ٕ  :وا

إثارة خلافات وانقسامات تضیف إلي حدة المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة،  -
ا ) السلمیة(حیث أن الإخوان وغیرهم من الحركات الإسلامیة السیاسیة  ً یمثلون تیار

ا، تنامي اتجاهات العنف والتكفیر وتراجع اتجاهات الإیمان  ً ا واسع ً مجتمعی
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رهاب الدولة، ضرب  ٕ بالدیمقراطیة وآفاق الحریة والابداع في مقابل تنامي عنف وا
المصالح الغربیة وخاصة أن الخیار الأمني لم یثبت فعالیته في أفغانستان 

تهامات للغرب بازداوجیة المعاییر فیما یتصل والعراق وغیرها إلي جانب تأكد الا
هذه العواقب في  38جواد الحمد.ویوجز د. بحدیث الدیمقراطیة وحقوق الانسان

 :الجملة التالیة

ّ في المنطقة، ورعایة " صناعة رسمیة"تیار الإسلام السیاسي تعد " شیطنة"إن توجهات "  للشر
ً عن أ نها توجهات ضارة حتي بمصالح الحكومات أمنیة لتشكیل جماعات العنف والتكفیر، فضلا

  "التي تمولها أو تشجعها

هو إرهاب لا " الإسلام السیاسي"أن إرهاب الدولة ضد  من ناحیة: خطابات للتنبیه   -  ب
یستهدف النخب والكوادر السیاسیة ولكن یستهدف قواعد وجذور المشروع الإسلامي 

ة، تلك التي یسمیها الانقلابیون المجتمعیة والدعویة والتربویة والتعلیمیة والاقتصادی
 .تجفیف منابع الإرهاب

هذا الاستهداف للجانبین السیاسي والمجتمعي للمشروع الإسلامي : من ناحیة أخري
یمثل مرحلة متصاعدة من المواجهة بین الدولة وبین الإسلامیة الحركیة، وهي مرحلة 

ا ویقودها الآن رؤیة تتشكل لیس برؤیة العلمانیین التقلیدین فقط ولكن انضم إلیه
انقلابیة تجسدها رؤیة قائد الانقلاب للعلاقة بین الإسلام وبین الفرد والمجتمع 

وهو الظهیر الذي  40"الظهیر الدیني للانقلاب"، وهي الرؤیة المستمدة من 39والدولة

                                                             
  2014ل إبری 4الجزیرة نت " تداعیات المواجھة مع الإسلام السیاسي" جواد الحمد .د 38
في ملف القوي الغربیة والانقلاب وثنائیة : ملامح ودلالات ": الغرب ابتداء"نادیة مصطفي، في الموقف الرسمي من الخارج .د 39

  :المصالح والمبادئ، على موقع مركز الحضارة للدراسات السیاسیة، على الرابط التالي
-19-03-09-hƩp://hadaracenter.com/index.php?opƟon=com_content&view=arƟcle&id=833:2013

38&Itemid=529-09-11-09-12-51&caƟd=85:2012-55  
  
 

لظھیر الدیني للانقلاب العسكري، دراسة على موقع مركز الحضارة للدراسات السیاسیة، علي نادیة مصطفي، أفكار حول ا.د 40
  :الرابط التالي

-00-26-08-aracenter.com/index.php?opƟon=com_content&view=arƟcle&id=814:2013http://had
36&Itemid=529-30-00-26-08-38&caƟd=279:2013-57  

  
نادیة مصطفي ، مدحت ماھر، رفع التباس في التمایز والصلة بین الإسلام والإسلامیة والإسلامیین، دراسة .د: كذلك أنظر في 

  :ضارة للدراسات السیاسیة، على الرابط التاليعلي موقع مركز الح
 -12-08-02-e&id=879:2014http://hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=articl

38&Itemid=484-09-11-09-12-30&caƟd=85:2012-07  
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 ً شأنه في ذلك . یؤسس لشیطنة الحركیة الإسلامیة السیاسیة المجتمعیة جملة وتفصیلا
نین الذین یلوكون مقولة لا دین في السیاسة ولا سیاسة في الدین شأن العلما

  .ویستنكرون ما یسمونه توظیف الدین للوصول إلي السلطة

وسطیة أزهریة، إخوان، (أن تعدد وتنوع روافد التیار الإسلامي : ومن ناحیة ثالثة
ن ثم هو في الأصل تنوع ثراء وتكامل، وم..)  سلفیة، دعوة وتبلیغ، صوفیة، جهادیة

فإن تحوله إلي تضاد وتصارع لیس من طبائع الأمور ولكنه نتاج التزظیف السیاسي 
ویساعد علیه استعداد هذه الروافد لهذا . العلماني ضد المشروع الإسلامي برمته

لي التجزئة. التوظیف ٕ ولیس . فیتحول ثراء تنوعها  الذي تأكد من قبل إلي السلب وا
كید التمایز بین الحركات الإسلامیة السیاسیة أدل على ذلك من الإضطرار إلي تأ

حتي ولو كانت تقاوم (السلمیة وبین نظائرها المسلحة، حین تتهم الأخیرة بالإرهاب 
  ).الاحتلال أو الاستبداد، كما یحدث في فلسطین أو سوریا

على السلمیة في مقاومة الانقلاب باعتبارها مبدأ وخیار استراتیجي  :خطابات للتأكید -ج
  .دي ومؤصل للخلاص من الانقلاب واستعادة الدیمقراطیة والحریة للوطن والأمةإرا

فمهما روج الإعلام لمقولة الإرهاب تشویها لسلمیة المقاومة بعد أن شیطن التیار 
الإسلامي برمته، ومهما ساعد هذا الترویج على تبریر إرهاب الدولة ضد مساندي 

حل الأمني ورفض الحل السیاسي، فیبقي الشرعیة، ومهما استمر تمسك الانقلاب بال
فرض عین على كل مقاوم للانقلاب التأكیدُ على السلمیة تفنید الاتهامات بالعنف 

ا. ورفضها بكل السبل الممكنة . أنهم یریدون أن یلجأوننا إلي ما یضربوننا به لاحقً
ة الامن ولهذا یضربوننا بقوة ویزید القهر وعنف الدولة البولیسیة تحت ذریعة استعاد

ومن هنا واجب وضرورة . والاستقرار وفرض احترام القانون واستعادة هیبة الدولة

                                                                                                                                                                              
مائة یوم على الانقلاب ماذا تعني وماذا بعد  على موقع الحضارة : مدحت ماھر ، من یحكم مصر وكیف تحكم مصر؟،  ملف 

  :للدراسات السیاسیة، على الرابط التالي
-09-07-11-hƩp://hadaracenter.com/index.php?opƟon=com_content&view=arƟcle&id=852:2013

11&caƟd=280&Itemid=529-54  
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التأكید على التمسك بالسلمیة التي لا تنفى حق الدفاع عن النفس خلال التظاهر 
  .والاحتجاج

إن عدو السلمیة الحقیقي هو الانقلاب الذي تهدد ممارساته الإرهابیة بجر البلاد  
. في غیبة العدالة الانتقالیة وتحول القضاء إلي أداة في ید الانقلاب إلي معارك الثأر

وللأسف أیضا فإن عدو السلمیة أیضا هو ذلك الظهیر الدیني للانقلاب والذي یحلل 
  .للانقلاب سفك الدماء والقتل

إن التأكید على السلمیة على هذا النحو كمبدأ و خیار دیني ووطني وثوري لیس 
 ً ا في معركة مقاومة الانقلاب، إنه لیس تخلیا عن الصراع السیاسي من تنازلاً واستسلام

إخراج العسكر من الحیاة السیاسیة، القصاص، تجاوز (أجل حمایة مستقبل مصر 
ا عن وهن أو خوفا من تهمة ) الاستقطاب واستعادة اللحمة الوطنیة ً إنه لیس تعبیر

  .ة لآخر مدى، تأصیلا وفعلاإنه إعلان للحقیقة وللمبدأ، إنه إقامة للحج. الإرهاب

نسانیا -جـ ٕ   :خطابات للتحاضن إقلیمیا، وللتضامن عالمیا وا

نحن في حاجة لتطویر خطاب مقاومة الانقلاب لیشمل بعدا یتجه للأمة وبعدا یتجه لبقیة 
أرجاء العالم، خطاب یجمع كل المقاومین لمختلف صور الاستبداد وقهر الحریات وانتهاك حقوق 

  .الإنسان

في حاجة لخطاب مقاومة یؤكد أن الانقلاب لن یمكن بظهیر إقلیمي أو عالمي مادام نحن 
الداخل متمسكا بالمقاومة، ومادام هذان الظهیران نفسیهما یواجهان تحدیات مع حربهما ضد 

  .الإرهاب أیضا، وهي حروب مفتعلة كذلك في جانب كبیر منها

سقاط الانقلاب، فما یحرك نحن في حاجة إلى خطاب لا یعول على ضغوط الخارج لإ
  .الخارج هو المصالح، والمنظومة الانقلابیة تشكل جزء من هذه المصالح الخارجیة

نحن في حاجة لخطاب یستفید من سیاسات الغباء الانقلابي التي تحدث فجوة في الرأي 
ت الإخوان التي أدان -وخاصة السعودیة والإماراتیة–والمواقف ما بین التوجهات الإقلیمیة الرسمیة 

بالإرهاب والتوجهات الغربیة الرسمیة التي ترفض حتى الآن هذه الإدانة من ناحیة، وبین 
  .التوجهات الشعبیة والمدنیة على الجانبین الإقلیمي والغربي
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بعبارة أخرى، علینا توظیف الجزء الإیجابي من البیئة الخارجیة لمقاومة الانقلاب، 
  :یمیا وغربیا، لابد لها من سمات أساسیة ثلاثةومن ثم فإن الخطابات الموجهة إقل

التفرقة بین الحكومات والشعوب، وتحذیر الحكومات من غضب شعوبها  السمة الأولى،
بسبب المواقف المتخاذلة من الانقلابات العسكریة وانتهاكات الدولة البولیسیة، مع التأكید 

والتي یحاول الانقلاب إقناع على سلمیة المقاومة وتفنید كل التهم للإخوان بالإرهاب، 
  ).حالة بریطانیا الآن مع التحقیق الذي دعا إلیه دافید كامیرون(الغرب بها 

هي أن التشابك بین الإقلیمي والدولي یضع قیودا على المواقف المطلقة  والسمة الثانیة،
المیة التي یتخذها الانقلابیون ضد كیانات سیاسیة لها رصید تاریخي وامتدادات إقلیمیة وع

فحسابات مصالح حلفاء الانقلاب في المنطقة وعبر العالم . مثل الإخوان المسلمین
متداخلة تفرض مواءمات وموازنات تزید من صعوبة الانجرار إلى إعلان  جماعة 

  .الإخوان منظمة إرهابیة والدخول في حرب مفتوحة قمعها

نقلاب وشخوصها في ضرورة التنسیق ما بین أدوات مقاومة الا أما السمة الثالثة،
  .الخارج، وذلك من أجل  تعظیم الإمكانات والجهود المبعثرة

إن هذه المنظومة من الخطابات الفكریة والتأصیلیة لا تنفك عن واقع المقاومة على   - 5
الفكر والحركة ضد الانقلاب، لصیقان بكسر مسار الحرب على : الأرض، وكلاهما

جهاض أهدافها، ومن ثم إجهاض ٕ الانقلاب ذاته، لأنه لیس لدیه من وسیلة  الإرهاب وا
  .للتمكین الإقلیمي والعالمي إلا فزاعة الإرهاب

ا–وواقع المقاومة على الأرض  ً ا وخارجی ً یحقق إنجازات متوالیة وتراكمیة، قد لا  -داخلی
تلحظها العیون والآذان والقلوب المعلقة بالإعلام الانقلابي المرئي والمكتوب، ولكن یلحظها 

  .ها ویتفاءل بها مقاوموا الانقلاب الناشطین أو المتعاونین أو المساندین أو المؤیدینویدرك
فرغم وطأة الاتهام بالإرهاب وما یقترن بها من إجراءات قمعیة ملتحفة برداء القانون، 

ن -رغم ما قد یترتب على هذه الوطأة من تقیید للبعض، إلا أن المقاومة على الأرض  ٕ وا
إلا أنها مستمرة بدون انقطاع  -وتهدأ أحیانا، تتسع أحیانا وتتحدد أحیاناكانت تنشط أحیانا 

عبر أرجاء مصر، مجسِّدة لأول مرة استمرار حراك شعبي ثوري ضد الاستبداد وضد 
حقیقة تبدو التحدیات بل . العسكر وضد الكراهیة وضد الإقصاء وضد إرهاب الانقلاب

داف مستحیلة التحقیق، إلا أن الواضح البیِّن والتهدیدات كبیرة، وقد یبدو للبعض أن الأه
  .تولِّد ثورة جدیدة" الحرب على الإرهاب"هو أن 

ل المرحلة الانتقالیة الانقلابیة إلى حرب  25فإذا كان الانقلاب على ثورة  ینایر قد حوَّ
عطاء قبلة الحیاة  ٕ على الإرهاب وما تتطلبه من استثنائي وأمني لوأد المسار الدیمقراطي وا
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فإن تلك الحرب على الإرهاب تواجه مقاومة الانقلاب أو الحرب على نظام السابق، لل
ثورة : حقیقة تأكدت بعد أن تأكدت الإجابة على سؤالین" الانقلاب هو الإرهاب"الانقلاب؛ فـ

  ؟ هل الإخوان إرهاب؟)30/6(دي ولا انقلاب 
  یافلم تطمس الحرب على الإرهاب كون الانقلاب انقلابا تابعا ودمو. 
  ولم تطمس الحرب على الإرهاب كون الإخوان شركاء الثورة وكون التحالف الوطني

 .یدافع عن الدیمقراطیة والاستقلال
  ولم تطمس الحرب على الإرهاب سلمیة المقاومة وانتهاكات الدولة البولیسیة ضد الحقوق

 .والحریات
  

ن السحر لینقلب على الساحر بإذن االله ٕ   ..وا
  

  الحمد الله
15/4/2014  

 
  

 

 

 


